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٩‏ إلى الشنفری, 
لو اسْتَطعْتٌ يا سَيْدي БААТ‏ حياتي التي ЕЯ‏ 5-05 التي 
تقفتهاء وَرُوحيّ التي رَفَعْتّهاء غَيْرَ أني لا أُسْتَطيعٌ» وَفي كتابك هذا 


га 


чы ب‎ 
۰ 
4 


عاو 


и @ и هم‎ о 2 م ول‎ 
^ 
5 


بَعْض ذلك كله فَافبَلَهُلَعَلِكَ АА‏ فيه عض حمّك الهضوم 55 لل 8 
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في صَحْبّة الشتْفرَى نسیت #2 الوَرَی‎ 
روي وی‎ 219% 05 2 ۶ 0 
وعشت مستنفرا بغزل ما قد فری‎ 
۳ ЕОР 212 
فلتطرح جانبّا ما قيل حتی تری‎ 


ما الذي يجعل شابا من هذا القرن اشجري الخامس عشر 
الموافق القرن الميلادي الحادي والعشرین» یلتفت عن دواعي 
الحداثة التي تشغل أقرانه الآن بتقانتها ورّفاهتهاء إلى دواعي قدامة 
تجذبه ستة عشر قرنا با يكاد لا يراه غيره» إلا أن يكون قد رُزق 
Шә‏ ما علقة نا قضى التاريخ بأنه زمان الطراءة والجراءة 
والشفوف والنفوذ والفصاحة والبلاغة» الذي لم يشغل العربي فيه 
عن الإنصات إلى نفسه صخبٌٍ ولا كذبٌ! 
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لقد آحب صاحب هذا الکتاب الشنفری على بعد الزمان 
وا مکان» وخلطه بنفسه حتی نسي أنه حمود وأنه الشنفری» وبدا له 
أنه إنما يراجع كلامًا قاله هو نفسّه قبل ستة عشر قرنا؛ فعنده من ثم 
خبرٌه الذي لا یعرفه Део‏ طول استتاره ولا يجوز «ә‏ الارتیاب 
فيه» АЛ‏ صدّق نفسه والصدق منجاة! 
اقرا ما شئت من شروح شعر الشنفری» ثم انسّه» واقرأ هذا 
الکتاب؛ فلسوف дё‏ صاحبه يجمع لك من معاني الشنفری ومبانیه 
0 التي فرّقها في شعره ما لم يجتمع قبله» Шә‏ يجمع مرکبو آجزاء 
Са‏ الصور المقطعة أجزاءها -فإذا هي صور أشخاص يعرفونهم أو 
یعرفون آشباههم- ولا یدعها حتی یعلق بها معانیه ومبانیه! 


Е 


СААС‏ کرک <<< رم کرک ور کرک وس کرک ور کرک ټیټ کردم کرک е е?‏ سی سیو ییا جهوصههههههوهفکمه ههه 
حل + على + الى < الى + الى < ال < ال الى + ال + الى څ الى خڅ ال > الع( در خی + الى + الى + الى > الى خ الى > الى الى الى + ال + ال > ال > المح 2 


هذا كناب ثاثر کثورة الشنفری؛ مس أطباقة الأول قدی] طائف 
الشنفری فاجتمعت إليه» فا زال بها إلى أن تعلقث به» ثم آغراها 
فمضت على آثره ما شاء الله لها أن تمضي» تری وتسمع» فتذکر وتنسی» 
a 7 3 28 3 5 А 1 5 7‏ 
وتکتب وتمحو إلى أن استقر ما بقی ها في هذه الاوراق رزينة مكينة رم 
قد أخذت من أسلوب قائدها الثائر واعتداده ما يكفيها لتتجانف عن 0 
وما له لا يكور وقد سبقته عن الشنفری كنث کثرة بمقدمات 
طويلة ودراسات وافية لن يضيف إليها -إن حوی مثلها- الا 
ترجیحات قد آثبتت في خلاله بالفعل! 
8 ما له لا یفعل وتلك الکتب بها حوت منتشرة قريبة النال! 


فهذا کتاب موجه إلى آهل التخصص وغیرهم عسی الله أن 

یعطف به قلوب هذا الجيل وما بعده على تراثنا العظیم» كرهتٌ أن 

آشغل قارته عن غايته أو أن أستهلك جهده ووقته وصبره. نما أريد 
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أن آفسح للشاعر وشعره ولن تعرف أيها القاری قيمة هذا الشرح 
ولا ما حاوله الا إن قارنته بغیره من الشروح السابقة علیه. 

أسأل الله أن ینفع بهذا العمل» وآن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
وصلاة وسلامًا على رسوله الأمين» والحمد لله رب العالمين! 


محمود رفعت 
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7 في السادس عشر من ديسمبر عام ۲۰۱۸م. 
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الإعلان 


هذا الشْنْفری» الکریم الثاتل о У‏ ابحال ыыы‏ الصابرٌء 
АЩ дш‏ ضاق من له من لامشاكلة مه ولا З‏ 
Ит‏ 

لکن ,4 لا УЧЕТЕ‏ ولا 
А‏ کمن هدیم بل يعن ذلك فیهم а‏ 
والفغل» قيقُول: 


г‏ و 


رم ےر اډ 6 


۱- آقیموا بني التي دور مط 
فإِني إلى قوْم بوا لا ټل" 
يم الشنفری [БУ (ХШ ода‏ یرحل حتی اتبقظ 
القوم من نومهم» وقام کل منهم خاجنه» فاندفع براحلته مر من 


حيث يزد مون حول رؤسائهم :94915 م её‏ ول ینتظر أن 


О)‏ مول اصرقراو ايرا الط ما ترک الراك مكيل Т‏ ی 
(۳) بناء على تأويلنا بعض آبیات القصيدة كما سيأتي. 


یفسحوا له а‏ أن يسألوه фе‏ عزمه لاه أحرّص منهم على 
аала‏ واا وال : آقیموا بني آمي صدور 
مطيّكم! أي: أفسحوالي الطريق 958 وفي هذا إعلانٌ وتحدٌ. 
وهم قوم لكنّه يختلف عنهم اختلاًا كبييًا لذلك أبى إلا أن 
ينادم ب (بني «(а‏ كأنه يقول: إنكم وان کنتم أهلي الا أن فرق ما 


)\( یری قو آنه أراد ب (أقيموا دور مطيكم) ارحلواء وهذا عجيب وخطأ بلا شك؛ ويرى غيرٌهم آنه 
أراد уыл‏ ولا بأس بذنك, لکنا نرى أراد: آفسحوا الطریق . فإنه راحل مار بمقیمین. 

(۲) لا نستبعد أن يكون هؤلاء الرؤساء إخوته؛ أو أن يكون له فيهم إخوة أشقاء أو إخوة 
ЦА‏ (ٍخوة من أم» وفي القصيدة ما ساعد عل هذا الظن لکنه لا یعطینا من القوة 
واليقين ما نواجه به سطوة الروایات الختلفة عن الشنفری وحیاته» وسنشیر إلى ما یساعد 
على ذلك ОЗЬ‏ الله في مواضعه. 

(*) ظَنّ بعض مَن تعرّض لهذه القصيدة أنه يُنادي قومه ب (بني أمي) دون غيرها من الصلات لأنه 
انا يعني أصحابه من الصعاليك وهذا Ыы]‏ عجيب وخطأء وأعجب منه قول القائل: ابا 
أقرب الصلات إلى الودة . سبحان اللا وین هو في هذا الوقف من الردة! لکن ربا ورال 
هذا الظن ما قبل في дей‏ قوله дЫ‏ (قال انم الم (р‏ (الأعراف: ۱9۰ 
وقوله سبحانه: (قال يا ابْنّ آم لا تمد بلخيتي ولا برَاسي) (طه: ОИС:‏ 
الاستعانة ببيت الشنفرى لتوجيه الآية إلى أنه يذكره باختلاف طبعيهماء » لأن هذه الصيغة لم ذكر 
إلا في موطن الاختلاف فظنوا أن خوف سيدنا هارون من أخيه دفعه لاستعطافه» وما كان 
سيدنا موسى ليؤذيه بعدما سأله عن السبب؛ Ор‏ من يطلب المعرفة يطلب الانصاف» ويرى 


ص 


الشیخ الشعراوي رحمه الله أن استفهام سيدنا موسی (ما مك رتم ضلوا لا تن 
ои ні‏ 
تعال: (قال ابْنّ а етте‏ 


وزاد عليه ما يمكن أن يكون Кы,‏ متكلمًاه وربا كان الأولى ما ذکرت والله أعلم. 


بيني وبینکم فرق ما بين السماء والأرض؛ إنني من طينة غير طینتکم» ولا 
معني بكم الا الوعاء الذي саа ДА Арыый]‏ وان رت 
فيه حينئذ حالتي وحالشکم. وني هذا تطاول وتعال. 

وسبب رحیله آنه يميل إلى قوم غپرهمه وق هذا هجا وازدر ام 

فنحن الآن مع إنسان ذي 7 اغوي سانا ماقي 

Ө‏ يرنه ور ما اه ان 

وهذا АДЫ)‏ وحده كاف дд)‏ قصيدته وتنتشر یا ما كانت» 
لكنه لم يكتف به. 

دنلا خکت الحاجاث واللیل ثيه 

мш аьр М2;‏ رل" 

وهو حریص أيضًا على تأكيد كلام وقطع شکهم » وكيب 
أملهم О.‏ 

О‏ هذا ليس قرارًا هو بل هو تدبير دقيق اختار له الوقت 
الناسب. وحدد ما سیفعل» وما الذي يحتاج إليه» وكتم آمره» حتى 
إذا حانت الليلة المختارة» قام فاستعدٌ سعيدًا СУЗЕ‏ فقضى حاجاته. 


)\( حُمَ: قضي وانتهی الطيّة: АД‏ المطويّة في القلب ДЕ‏ جع رَحْلء وهو ما يلس عليه 
راکب الابل. 
(۲) لذلك قال: (فقد). 


وجمع آشیاء»» وآعد راحلته» ثم نظر فإذا کل شيء في موضعه کا 
آراد وأحسن» في وقته الذي قدٌره أو قبله» كأنه لم يكن يعمل وحده» 
فاستبشر بالرحلة» وعلم أنها مباركة". 

ثم جلس ينتظر استيقاظ قومه"» وينظر إلى ما يستدبره وما 
كان فيه من آلام وخيبات تغضبه ذكراهاء ثم 525 بأنه يتركها الآن 
خلف ظهره حتى حجبها عنه منظر القوم يخرجون من بيوتهم 
УШ‏ غافلين» یراهم ولا يرونه» غاظه منظرهم فقام إلى راحلته» 
وقصد إلى حيث يزدحم الناس حول رؤسائهم لیروه» ويسمعوه» 
ويكاثرهم با عنده بعدما آظهروا من الغفلة» ولكي لا يظن آحد ,| 
دوم یت و کېل ار 285 
خبره بين القبائل» بل یفعله у^‏ لم يتركوا له حلا آخر. )© 

ودنک ار د د ردي 2 
وهو هناك يواجه قومًا ضائعين مُصَيَّعينَ. 


)١(‏ لذلك استخدم الفعلین البنیین للمجهول: مت وشذت. واستخدم الجمع (حاجات؛ 
طيات» مطایاء أرحل)» ونری أن الشنفری لم يكن يملك في الحقيقة مطایا وآرحلا آنئذ لا 
سَنْوَوّل به بعض آبیات القصيدة. 

(۲) لأن الحاجات مت واللیل لا یزال مقمرا. 

(۳) القصيدة على ما نری لا تخلو من فخره لکنه لم يكن الفخر الذي قصد إليه» بل جاء عفوًا 
في سياقه» وستجد أن الشنفری لم يكن یعباً طوال القصيدة برأي التلقي أو بنظرته» بل كان 
كأن| يكتب یومیاته» ویژرخ Ш>‏ من حياته تتقلب فیها الأحوال بين خیبات ونجاحات؛ 


وتتغير فیها آراژه ونظراته» وتتحول طموحاته» ولیس هذا شأن сух‏ یفتخر. 
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۳- وَفي الْأَرْضٍ з‏ 0 عَن الأذى 
ә;‏ لِمَنْ خاف М шй‏ 

ә‏ القوم ثم е‏ کیژهم؛لکنه لم ينطق بخیں ولا 
نیک زان قال بها كاف سرا تس موی و ا 
وآراد تصغيره آمام نفسه والناس". 

آما هو فإنه یعرف أنه حزٌ كريم» والقوم أيضا يعرفون» وأما 
هذا الرئیس فلا معرفته تنفع» ولا جهله یضر؛ فلم يوجّه إليه في رده 
خطابًاء ولا صرّح بذکر نفسه والدفاع عنهاء ولکته اختار أن یکون 
ردٌه قولا عامّاء ثم حكمة تشیع من بعد یدفع بها عن كل كريم في 
كل زمان ومکان؛ ]5 ليس کريا من عامّة الکرماء بل إنه المدافع 
عنهم والمتحدث باسمهم في كل وقت وكل مكان. 

وهو یری لكل من اختار أن یکرم نفسه أن يكون شديد التحرّز 
لكرمه؛ فيبتعد عن كل مكان قد يخالطه فيه 55 ثم إنه إن من 
)١(‏ النأی: الکان الذي АЖ‏ إليهء القلى: الک رل المكان الذي О‏ فيه. 
(۲) هذا رجل يواجه جماعة با يكرهون 9755 وهذا آدعی لاستضعافه» وهم أهله الذین یعرفونه 

وهذا آدعی لانحسار هيبته» لذلك لا نتوقع آنهم أنصتوا صامتین هادئین» بل ضجُوا 


وصخبواء ولاموا وعذلوا؛ وغلب صوت على أصوات» وظهر کلام من بين كلام» فهذا 
البیت والذي يليه -وربا ما سبقه أيضًا- ردود الشنفری على مَن اهتم بالرد علیه. 


الاذی ول یمن آن یکره فلیعتزل حت لا یکره الکرم بسببه 

آخذ الشنفری بالحزم؛ فملك نفسه ول ینس آنیم قومه؛ فلم 
یصفهم بسوء صریح ДА‏ به» ولا نشر زعمهم عنه في شعر صادق؛ 
فهو رجل صاحب رؤية يسن للناس سنة حسنة. 

تد تم ان آنکروا ما مضی فکیف ینکرون ما قیل الآن! آما وقد 
وقع الایذاء وتوقع الکره فلا بقاء له بينهم. 

فمن Б‏ الآن أن عر المَرْد على الاطلاق من Зе‏ جماعته» Ж»‏ 
القبيلةَ هي دائًا الوطنٌ الذي لا خرج عنه الا مالك فقد أخطأً. 

28-4 ما في الْأَرْضٍ ضيقٌ على افر 

ری би,‏ أَوْ راهبا 5—3 یل 
م ترقق به أحدهم مُشفقا عليه أو معا الشفقة му‏ 


عليه أو مستدرجًا له ليجدّ على رده مأخذا : وأي أرض تسعك إِنْ 


3 


ضاقث بك أرضك ا رک ص272 خذلت قومك! 
ما نيّته فلا يعلمها إلا الله» لكنّه آظهر الرفق» فرفق به الشنفری 
وعظم قدره وأقسم بحياته» بعدما آعرض قبل قليل عن خطاب 


)١(‏ فان كانوا إخوته على ما ذكرنا في الهامش من قبل فسيكون هذا خلافا А‏ فلن يكون لذمّهم 
في تلك الساعة أثرٌ كبيرٌ في نفسه» ولا في نفوس من حضرواء وسيكون اجتنابه مهم أولى. 
(۷) لعمرّك: وَحياتك (قسم). 


“С 


гае 


من سعی لاهانته» فأسرع إلى نفي الضیق الذي ادعاه قبل أن يمهّد 
له بأسبابه لیقطع على (الشفق) وعلیهم كل أملء ول ینفه عن نفسه 
فقط بل نفاه عن کل إنسان حاز شَرْطَيْهِ ليغلق في وجههم أي باب 
У‏ مأخذ أو اتهام. 


ДЬ 155‏ ببساطة العقل والذافع» والدافع إما رغبة أو رهبة: 


.م بل 
لر 
5 


ё 


او 


7 ٢٣" у кй ыу ۲ 5 5 ИС 
هذه القاعدة تشمله فیمن تشمل» فلیحتفظ كل مشفق بشفقته لنفسه.‎ 


و 
1 18 ار 
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إلى الأهل الحقيقيين 
0— ولی لي »© л‏ 7 وا ٣‏ 
“Йез 50,554;‏ 
945 کبیرهم ذلك قال لعاذله الشفق علیه: اترکه فلن یذهب؛ 
فلا هل له غيرناء وان ذهب فسیعود. وإذا لم يعد فسوف یندم...! 
هم حتی الآن یظئونه سائرًا إلى قوم آخرین جاور فیهم ولا 
یعرفون ما عزم عليه» ولا ما يرى في نفسه من قدرة وإرادة» وقد 
یستدبر وآن يعرّفهم با جهلون من آمره وآمر الناس. 
فإنهم لا یتصوّرون أن يعيش إنسان وحده بعیدا عن الناس؛ 
آبیات تالية یینی هذا التصور مدید الذي آراد له أن حل مکان 


)۱( آهلون: جع أهل: سید عملس: ذقب قري ы‏ زهلول: نمر آملس» عرفاء جیأل: 
ضبع طويلة العغرف. وأهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه» وقد استخدم صيغة الجمع؛ эде з‏ 
هم هنا ثلاثة آهلین» وسوف يعدد هم بعد قليل У‏ أصحاب» فرب| كان يستبدل ثلاثة 
بثلاثة» فهذا وغيره ما يساعد على أنه كان يخاطب إخوته. 


وقد اختار 5751 ایوانات ال آصحاب الال الراعی( وال 
البسطاء القائمين على رَغْيه وحمايته» فکیف بِمَنْ ӘБ‏ راعيّاء ثم 
أصبح من ذوي اليسار» وهو مع هذا كان ولا يزال جبانا! إنه 
يعذبه بكلامه. 


шр Жл Буу Ай هم‎ -5 
“А ولا اْجاني بما جر‎ [ш 


نه یستقبل» والآن یواجههم بحقیفتهم وحقیفته 
و المختلفتين احتلاقا كاملا ویکشف مضطرًا حزیتا ۳۹ الذي 


йі‏ انتشر في قومه بسبب رژسائهم! “ فجرٌ علیهم آخلاقا أسوا؛ فإنهم 
00 کانوا یتتبعون آسرار الناس وعوراتبم» وجاز عندهم من كانت 
2 بضاعته ОВО‏ وربا كان ذلك سیب انقیاد بعض 


من انقاد هم؛ Б‏ خیم لر رلا انوكم كرم ولک لكي 
جارَوْهم حتى صار ذلك الخلق е‏ فيهم فلم ببق فضل لأحد على 
آحد» وسبق في ذلك الیدان БУ ЧЧ‏ سا چاو 


(۱) الأنعام السائمة من بل وغنم. 
(۲) تأویل ذلك في أبيات تالية. 
(۲) مستودع: محفوظ ذائع: منت جرّ: فعل. 
(6) لذلك استخدم (لدیهم)؛ فإن السر لا یزال سرا حتی یذیعه من یعرفه لدیهم» وسیعود لذکر 
هذه الصفة في البيت الرابع والخمسين با يزيد طریقتهم وضوخا. 
م 
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صار أمل كل من يرى لنفسه فضلا أن امن الفضيحة وهتك الستر 
د Мы‏ اند ان 

ولیس Ыш‏ بمّن АДР‏ ذلك الطبعء واختار ذلك العمل أن 
ينصر أخاه» وهذه هی الخيانة الحقيقية. 

۷ه وکل ایت بابل عير آنني 

]08 رضت اولي الط اد انس 

ومن حسن حظ تلك الحيوانات أن لم تنتشر فيهم هذه الأخلاق 
التي ما انتشرت في قوم إلا آذلتهم وفرّقتهم وان بَدَوْا مجتمعين متماسکین а)‏ 
فاختفت منهم المروءة» وساد فیهم التخاذل ول يأمن آحد فیهم أحدًا. 15 

б]‏ الأهل الذین اختارهم فلن تجد فيهم هذه الصفات» بل ف 
كلهم على فطرتهم أباة باسلون فهم آشبه به. 

ШЇ,‏ هو ОР‏ عقله الذي Де‏ به قدره وآقدار الناس» وحسب 
به لكل خطوة حسابهاء وجرّب الطریق قبل أن يسلكه؛ وعرّف 
الرفيق قبل أن يرحل إليه» ونظر به في آموره كلها فحللها وقدرها 
بقدرها -هذا العقل لن يعوقه عن مجاراة أهله الجدد الذين يعيشون 
هناك بفطرتهم دون تفكير؛ فإن ما يطرأ له لا يفجأه» بل تراه إذا ما 


(۱) عرضت: ظهرت الطرائد: الصید. ومفردها: الطريدة» أبسل: أشجع. 
اوو 


ری ټخیسښی کر کر که ک ОРООСОН СООО ОООО ОООО‏ 
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له مستعدا رو يطارد 0 صید یظهر ولو عَرضاء ویستبسل 


оі Ж) ш К] РИ. 
عن غنیمته ولا‎ Мый الرجل واقعی او‎ 
ده مشه رش‎ ЕМС АНИС 
آیضا قبل أن ينتهي الطعام» لكنّه لا يسبقهم إليه برغم قدرته. كأنّه يربأ‎ 
بنفسه أن يتشبّه -ولو بين العجاوات- بأصحاب تلك الأخلاق التى‎ 
أن يُلصقها بالحيوانات» ولا هو يذكر سبب تأخره" لاء بل إنه لكثرة‎ >: 
ولشدّة ما أتكره أصبح يجذر دائیا أن يصدر‎ МЇ مارأى من جشع‎ 05 
م يترك الشنفرى بعد هذا البيت مجالا للشك في بواعثه وشدّة كرهه‎ 
اد لومت عا عرو وقد مو‎ ан 

4- وما ذاك الا Шы‏ عَنْ تَمَضْلٍ 

ДЕКА زان الْأْصَلَ‎ ЄР? 


(۱) الزاد: الطعای آجشع: آکثرهم جشعًا. 

(۲) سيذكر السبب في البيت التالي. 

(ў)‏ بسطة: سعة تفضل: تكرّم. 
(Фу‏ 
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وهو إذا تأخر عن شركاته كان نصیبهم من الزاد أكثر منه» وربا 
كان هو المستحق للزيادة لأنه صاحب الطعام» لكنه لا يندم على 
ذلك» ولا يعدّه خسارة» بل هو تفضل منه علیهم» فك| أنه حريص 
على ألا يتشبه بلثام قومه فإنه حريص آیضا على أن تكون صفاته 
عكس صفاتهم في كل شی» ولولا أن الطعام والشراب حاجة 
КО ы Иа ТТК,‏ 
دائ| زاهدا في المأكل والشرب. لا يطلب منه الا آقل القليل» ولا 
محزن عل ما پفوته منه آو یقلق اذا تخر عنه. 7 
وني اللحظة التي لا يرى СЬ‏ فيها أن يبخل عن نفسه بحقه من 8 
الطعام يأبى أن يبخل عن قومه بالنصيحة, فلا يتم البيت إلا بتلك 0 
الحكمة الموجزة القديمة” الخالدة التي ربا وجدت فيهم шал‏ کټا 
وهي معروفة فلن یفر منها من يتعالى على аав‏ بها. 
مع الأصحاب المخلصين 


ш 
۰ 


Ше واني گفاني فقد مَنْ لیس‎ -٠ 


وه 2 ۰ هچ ار 
بحسنى ولا في قربه و 


(۱) سيأتي توضیح هذا كله. 
)%( لذلك قال: (وکان). 
(۳) مُتعلل: سلوی وعزاء. 
م 


ОРООСОН 
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لم یشفع له نصحه إياهم ولین قوله وحسن تأتيه» بل زادهم 
غضبًا على غضبهم من تفضیله تلك الحيوانات عليهم» ثم تفضیل 
تیه عل تراک لیر йй‏ 

ү‏ لق وهی را انم تشر 
مو гый‏ و ٢‏ اضر کاو من ال تسه 
وجوده بينهم» ويجد في قربه متعللاء وعرف أن رفقه بهم قد أطمعهم 
فيه -غيّر أسلوبه. 


8 وكان قد عارض تصورهم عن العيش وحیدا بتصوٌره امحدید» 
والآن یعارض تصورهم عن الرحلة وحيدًا أيضًا بتصور جدید 
0 وجذرهم ويخيفهم عاقبة الغدر. 

ОР‏ هؤلاء كانوا إلى هذه اللحظة لا یتصورون أن يسافر رجل مع 
أقل من صاحبین"؟ فعارض تصورهم هذا بتصور آخر له مع ثلاثة 
أصحاب آیضا كثلاثة الأهلین ۳ لكنه يبه قومه قبل ذكر أصحابه إلى 
ما يرى منهم الآن من سوء الجزاء وهو لا يزال بينهم» وبعقب نصحه 
«АШ‏ وينفى في الوقت نفسه هذه الصفات السيئة عن أصحابه الذين 


(۱) انظر: ابن سيدة» شرح مشكل أبيات التنبي» تحقيق محمد حسن آل ياسين» دار الطليعة» 
۱ص ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
(۲) نهنا إلى ما یمکن أن یفهم من هذا في الهامش عند تعلیقنا على البیت الخامس. 
م 
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اختارهم» уэ‏ 25 شم( آثهم О]‏ حاولوا الغدر به فاٍن أصحابه یکفونه 
وکرم рыл‏ اسان 
и еи‏ 2 355 د 25 
„эй;‏ اضلیث وصفراء عط 
هؤلاء إذن آصحابه الذین لا يتركونه» ولا يتركهم» وقد 
ذکرهم على ترتیب قربهم منه» وأهميتهم في هذا الوقف له ولقومه 
дў‏ فالقلب هو الأساس ا اليد والرَجل» وهو 
ليس كقلوب بعضهم التي تبط ساعة الو см!‏ وأرجلّه"» 
ثم السیف وهو آقرب ماغدا من القوس وآذاة نزال من اقترب 
وقتاله ثم ذا نجا منهم» واستقل عنهم رمی من بقي بقوسه. 
واختار من الصفات ما یناسب آصحابه ویناسب الوقف في 
الوقت نفسه؛ فالمشيّع هو الجريء كأنه في أصحابه» فقلبه يصحبه. 
وقلبه كآنه في أصحاب. فهذا رجل بقبيلة» والسيف الإصليت هو 


(۱) ب Әр‏ والفعل الماضي الدال على المستقبل (کفی» فان قيل: إنه يدل على الماضي. قلنا إن 
سياق الأبيات السابقة أنه كان يخاطب أهله (دونکم» ثم لنا وقفة مهمة مع البيت الرابع 
عشر وما يليه تجعل كلامه عن أصحابه جزءًا مهما من سياق خطابه هم. 

(؟) مشيّع: جريء, أبيض إصليت: سيف صقیل صفراء عيطل: قوس طويلة. 

(۳) سيأتي ذكرهم بعد قليل بإذن الله. 


الصقول الحادء والقوس العیطل هي القویة؛ فان حاولوا الغدر 
به فستصلهم سهامها من بعید. 
ой „ШЗ 52 Зул -۲‏ تزینها 
رَصِائِعُ قَدْ озу ш Мы‏ 
هذه القوس أحب آصحابه الیه؛ اصطحبا طویلا فکان كلما 
استخدمها آنسته بهتافهاء ول зу‏ ملمسها؛ فاهتم بها وزینها با لي 
وصنع لا مالة لیسهل عليه جلها. 
Л да РА‏ ارتباطه الشدید قرم القوية البعيدة 
0 الذي یصوره هم» ویعرفوا أن تصورهم القدیم لا يثبت آمام هذا 
التصور المتين» وقد اهتم بوصف القوس دون السیف. لآن القوس 
أكثر ملازمة للمحارب الشجاع من سيفه الذي قد ينكسر أو يثلم. 
وقد وصف بهذا البيت آخر ما ذكر في البيت السابق» وسيوضح 
بالبيت التالي آول ما ذكر في هذا البیت؛ فلم يؤثر انفراده بينهم عل 
(۱) يقول البرد في شرحه اللامية: إنه لم يعلم أحدًا وصف القوس а‏ الصفة غيره. (انظر 
مجموعًا يشتمل على كتاب أعجب العجب للزخشري وشرح البرد» وشرح المقصورة 
الدريدية وديوان الوردي ص ۲۳). 
)۲( هتوت ذات هتاف أو كثيرة افتاف؛ املس التون : الناعيات الظهور» رصائع : حلي نیطت 
لت الحمل: дый‏ الذي تحمل به. 
Є26?‏ 
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ترکیزه ومقدرته الشعرية» وسرعة خاطره. 

۳- إذا رل ها л‏ خر ایا 

„==. رن‎ те ш 

تنضح نفس الشنفری \ فيها من موم وآحزان فلا یستطیع 
کاو آن یمنعها أو آن یسیطر غلا هو قوي ناسك لکنها 
آقوی وآشد واک لو كان غره من ولتك السعداء التفائلین 
لسمع في هتاف قوسه 293 اصابة سهمها الغرض. لكنّ الشنفری 
سمع في هتاف قوسه حنين امرأة تعتادها الرزایا الکثبرة» وقد / 
فقدت СЫ‏ من آبنائها فحنینها أضعاف مضاعفة. 2 

الشنفرى ليس ابن عاقاء في نفسه حزن على قومه» وفي نفسه من ۳[ 
رحیله عنهم» كان یرجو أن تصلح أحواهم, لکنه رآهم یسیرون 7 
من سيئ لأسوأء فقرّر الرحیل وفي النفس ما فیها. 

وهو یقدر الإحسان حتی من الجادات فهذا الصوت الحزين 
الذي يصدر عن القوس حزنًا على سهمها زادها В‏ منه. 


)۱( زل: خرج» حنت: أصدرت صونًا يدل على حنينهاء مررّأة: كثيرة الابتلاء‌ات» ثكلى: فقدت 
ابنهاء ترن وتعول: یعلو صوتها بالبکاء والنحیب. 
(۲) سیوضح هذا الأمر فيا بعد. 
(۳) أي: وها صفات آکثر. أو وأكثر من أن يسيطر علیها. كلا الفهمین صحیح 
Зы‏ 
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о 0‏ ۶ ع 9 1 و бл. E‏ 
إلى الزاد حرص أو فؤاد موکل 
С‏ ل وال ۳ ع ГА йы‏ و 207 
فتقول: لم يبق بينهم آحد على استعداد لاظهار دعمه أو اظهار 
А ы @„ Ке ш 8‏ 
شفقته» تتعقد «Ы‏ ويتسع الخثرق”". ولا يعرف أحد من 


امحاضرین СА‏ سى الأ لکنهم لا برون املاق آن يلين 
8 آحد الفريقین للآخرء ولا في حل متوسط یتفقان عليه؛ فآثر کل 
-&@ ”7 


416 

۸ آغدو: أسير بين الفجر وشروق الشمسء خميص: جائع فارغ البطن» موکل: مشغوف.‎ )١( E 
هذا البيت المظلوم ولا الشنفرى نفسه؛ فانّه ترکهُ وحيدًا في غرضه من‎ ШЗ أحدٌ‎ ыш 
ونظرته بل کان کأن) یکتب‎ ашы وهذا نهجه ې القصيدة كلها لا‎ «АМИ ملحمته ا‎ 
۸ يومياته» ويؤرخ لرحلة من حياته» وقد تكفي الاشارة لتحقیق هذا الغرضء وکذلك‎ 
ШЇ یکترث للضرورة الفنية التي تضطر غيره من الشعراء إلى أن یوفوا آغراضهم حقوقها‎ 
КАИ Ы, أَسْقْطه من القصيدة‎ сл الرواة والدارسون فقد بل ظلم‎ 
قومه‎ ФДА فلا عرفوا حقيقته» ولا اقتربوامنهاء ولو اقتربوا لقالوا:‎ ды یوشك‎ 
هذا البيك بعض ما سيق کانتظاره‎ Де الغا ولو عرفوا لسبقونا ال ما تقول» وقد بنینا‎ 
استیقاظ قومه ثم خروجه بعد استیقاظهم صباحًا معتمدین على قوله (آغدو)؛ وکذلك‎ 
بنينا عليه أنه كان یکاثرهم» لکنه لم يكن يملك مالا أو أعراضًا كثيرة؛ إذ نه الآن يغدو إلى‎ 
وجهته فقيرًا بلا طعام» فهو بيت مهم جدًا ىا تری.‎ 

(۷) من المثل العربي: УЛ‏ على الرّاقع. 


<S =‏ =< 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


لخ ار < عله + عل حر حر + د + الى خڅ الى > الى خڅ لس ЛК‏ خ )اس + ال + ال څه ان > ال + 2 


ثم غري به آحد الروساء وأخذته العزة بالائم» وکان قد هّن 
من أمره» وقلل من شأنه ثم )2 المشفقّ علیه فلا رأى عزیمته 
وقوة إرادته لم дё‏ لکسره بدا من اتهامه بالخيانة» وأنه يُسيء إلى قومه 
لصالح غيرهم» وأن غريبًا يرجو Л‏ هؤلاء قد دفعه لهذا مقابل 
الإجارة والطعام. 
لايزال هذا المجترئ يتعمّد التهوين من قدر الشنفرى والتقليل 
من شأنه؛ فيُوهم الحاضرين أنه بیع قومه لملء بطنه» وني ذلك ما لا 
يخفى من الخيلاء”2 وسوء اخلق وقلة العقل. у.‏ 
والحق أن هذا ما قذره الشنفری قبل وقوعه» ,2 أنه لا )2 
شك واقع؛ فلم يأت أحد ما أتاه إلا قوبل بمثل هذه الاتهامات 0 
لکن الشنفری لیس کأې ثائر. ۱ 
وآول ما بدأ به دفع التهمة عن نفسه» فانه يغدو الان إلى غايته 
خميص البطن» لم يتفق هو وأحد على شیء ولا أخذ من أحد شیئّاه 
ثم إنهم یعرفونه» ویعرفون أنه لا يستفزه إلى الزاد حرص» ولا به 
إلى الطعام شره'". 


)١(‏ سيذكر الشنفرى هذا قريبًا. 

(б)‏ أشرنا إلى ذلك من قبل. 

(۳) ربا كان هذا الجتری التعا ې أحد إخوته الثلاثة» فخاطبه الشنفرى خطاب من یعرفه = 
م 


ОРООСОН 
حم + الى + الى + الى * ال > اله +>ال/ + الى + الى + الى * الى < الى > الى +ال/ کرک کرک +ال/ + الى خه الى + الى کمک‎ > 


441 52 ү сөз لس‎ ٥ 
эы وشي‎ шы ір 
وكا أن هؤلاء القوم یعرفون الشنفری وأخلاقه یعرفهم هو‎ 
آیضا جیذا؛ ولا يخفى عليه من آمرهم شي2”".‎ 
لم يرد الشنفری أن ينحدر إلى هذا الستوی, )8 هذا الرجل‎ 
موجهته په‎ ы فو لك مه و يكن کات‎ 
إن هذا الجتری عليه الذي يتهمه بأنه يخون قومه من أجل‎ б 
فلم يكن له عقل يمنعه في صباه اذا‎ А يأكلها يرميه‎ ыз 28 
خرج للرعي من شرب حلیب الوق الحديثة النتاج الغزيرة لین‎ 6 


= أي: إنك تعرف أنني لست كذا وكذاء والأبيات التالية تقوي هذا الفرض. لأن الشنفرى 
سيرد عليه رد العارف بدقة بأخلاقه وتاريخه. 

О)‏ الهیاف: السریع العطش а‏ سَوامَهُ: يتأخر في رعي الاشية إلى اللیل» لدع السيئ 
الغذاء ТОКА‏ جمع السقب» وهو ولد الناقة الذکر الحديث ЈЕ У‏ جمع الباهل 
وهي الناقة التروك ضرعها دون رباط لترْضع صغیرها. 26 آغلب من تعرض هذه 
القصيدة أن الشنفری يفخر بنفسه وقد وقعوا بعيدٌاء لأنه لن يفخر بنفي صفات مكررة عن 
نفسه وسترى مصداق هذا في الشرح» وقال غيرهم: نیع فتات قومه. وقد اقتربواء 
لکن لم يصلواء ФУ‏ لن يوازن بين نفسه وراع صغير شره» والقول ما نقول في الشرح. 

ада (۲)‏ العرفة الوثيقة Је‏ الظن آن هذا الرجل آخوه. 

(Сї)‏ من الثلالعربي:رَنيبدانهاء وَانْسَلَتْ! 

р, 
سس سب‎ 


< ټيب >> > > >> >> > > ټی ټی ټی ټی ټی یره یی یف ښک( هه هه هه ی 
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وکان لشرهه لا يقنع حتی يشربه کله» ثم يتأخر في الرعی لتأکل 
نوقه وتلبنَ فترضع صغارهاء وتعود وضروعها У‏ لکن يغلبه 


و 
وء که с‏ 


5- ولا جیا هی مرب بعزسه 
шлш‏ في شأیه كَيْفَ بفعل 

لكنْ لو صم أن يُعبّر انسان بأخطاء الصّبا ما نجا انسان من 
الذم والملام» فا العيب في أن يخطئ إنسان في صباه! 

العيب ليس في أنه أخطأ في صباه بل العيب أنه لم يتعلم быз‏ 7 
سو اخطافن وت ا کرم آرایت هذا 2 
الصبي الذي كان شرها للطعام» ولا یستطیع أن یمنع نفسه عا 
يجده منه! لا بلغ وتزوج ظل على شرهه للطعام وجمع إليه شرهه 
9,020« فكان لا يكاد يترك بيته» وانقاد لامرأته بشهو ته؛ فعانت 
هی صاحبة الأمر والنهی» وساعدها على ذلك «А52‏ فكان حرصه 
على رضاها يُسرع إليها يسأها عن كل أمر من أموره. 

ومن جبنه وشدة انقياده وحرصه على رضاها لم یتزوج عليها غيرها'". 


(۱) جا جبان آکهی: بلید مرب مُلازم» عزسه: امرأته. 

ар, 63‏ شر کله اک اكات ارت ها 

(۳) وصفه الشنفری بالجبن» وقال إنه ملازم امرأته» وم يقل بيته أو داره» وکان یطالعها في 
شئونه كلهاء وربما كان عدم زواجه علیها دلیلا على جبنه بمقیاس ذلك الزمان» فان كان = 


بل و تشد لزه 
Ё‏ مضت الأيام بهذا ОЗ у‏ إذا واجَهٌته АЗ‏ ملع 
و و را دل ال نه فيكون جسمه ثابتٌاء وقلبه 
ЕЕ‏ 525 دود إلى طائر يعلو به یسمل وهذا هو 
03 عن ا ملازما له СА‏ شهوانه. 


„ خص 88 


-١6‏ ولا خالفب 451 45 متغزل 


اکتهل هذا الجتری» ونال الغنی 7" لکن сәд‏ لیف 


اد رل صخر هآ سل ها سب 
Г‏ ها اند التي 35 554 «ьш‏ 


- فقد أصابواء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

(۱) الخرق: الشدید الخوف الذي إذا خاف АЁ‏ عن الحركة والتّصرّف هَيّق: #5 М‏ وهو 
روف ارف نا نع ا 

)۲( الخالف: المتأخر عن الناس» أو الذي لا خير فيه داريّة: مُلازم داره» бл‏ يتكخْل : ЖЕ‏ 

(۳) للشنفری رأي في هذا سیذکره في البیت الثاني والخمسين. 

0( اا ао дьа‏ لماعي هللاا شمیت د ا 
العربي» فليت شعري أيكون هذا التغزل قد ورث والشنفری الشعر من أصل واحد؟ انظر د. محمد 
جمال صقر وراثة الشعر Мир: / пораѕадг.сот‏ » ود. محمد جمال صقر شعر أبي سرور الجامعي 
بين المعارضة والتخميس» ص ۰۱ والبحث منشور على موقعه المبارك» أحسن الله إليه! 


الانسان يقل تباهیه کلما کبرث سنه أنا هذا فلا یتختر. 
وم هتم الشنفری بذکر مصير ام УУ! аЙ‏ ۲؛ إذ لم يكن آمرها 
من شأنه. ولا من شأننا. 
۹- ولشت д‏ سره دون خَيْره 
о 0 аас‏ 
وقد أطاع узан АШ‏ وكانث 
وال ومسؤولياته تيدان في الوقت نفسه» کان إذا کم في مر 
52 با سوه الضعفاء العاملين معه ويم Меч О,‏ 
اا дыр БР‏ فقط کر Кел‏ 
т,‏ ولکن لضف وقلة حیلته ینسی سلاحة. 
ИА‏ بمخیار الظَلام إذا انْتَحَثْ 
مُدی الْهَوْجَلٍ لیف АЫ‏ 
ثم آضحت السيادة لهذا الجتری» وخضع له الناس في الحق 
(۱) لن يدهن ویتکحل ویتغزل في امرأة طلت معه مدة طويلة» ولو فعل ذلك لعدته المرأة 
سخفا؛ آبعد اكتهالم| ولم یفعله في شبابه!! انا يفعل ذلك لصغيرة تخدعها الكلمة الحلوة 
والمنظر الجميل. 


)۳( الكل الس الهم رة آقرب» Й‏ فقیل. 
(۳) الحیار: الشدید الحيرة» انتحت: قصدت. الهوجل (الأولى): الأحمق أو المتواني» العسیف: 


الساثر على غير هدى» (аа‏ هوجل: صحراء واسعة لا معام شا. 


والباطل» انظر إلى تلك القافلة البتلاة التي خرج فيهاء فلم يتحمّل 
السفر» ولا أطاق البعد عن داره فأمرهم» وآطاعوه فضلواء ثم ل 
يستطع أن يسيطر على خوفه» وطاش عقله(... 

اعتاد هذا المجترئ أن يعرف أسرار الناس» وما كان للشنفرى 
أن يسكت فيقرٌ على نفسه بالخيانة وعدم المروءة واستحقاق العقاب؛ 
وكيف يسكت بعد أن أباح له هذا المجترئ سرّه! فالجزاء إذن من 


جنس العمل» وقد أحسن الشنفرى الاستعداد هذا الموقف”". 


2 الانتصار السعيد 


Се‏ الات إذا الا МУШ‏ لاقی مناسمی 


MWA ۲ > яая жй 8 а А < 


سخ ات متتابعات موجعات فاضحات ا الجترع 


)١(‏ ولا یمکن بأي حال أن يكون هذا البیت والخمسة التي سبقته في الفخرء وأي إنسان هذا 
الذي يفخر بأنه ليس شديد الحيرة في الصحراء! ثم إن هذه الأبيات الستة اشتركت في 
نفي الصفات نفسها تقريبّاء وهذا ليس بفخر ولو أنه يعدّد أصناف قومه کا ФР‏ بعض 
الدارسين لاكتفى ما ذكر ببيت أو اثنين» ثم ذكر صفات أخرى مختلفة. 

(۲) فان كان هذا المجترئ غير معتاد على السفر فكيف جمع ماله؟ يبدو أن اقتصاد هذا المجتمع 
لم يكن يعتمد على التجارة» ويبدو كذلك أنه كان مجتمعًا مستقرًا يعيش حياة سهلة لينة 
أضعفت نفوس رجاله حتى هان على نسائهم أن يسيطرن عليهم. 

(۳) الأمعز الصوان: الحجر الصلب الغلیظ مناسمي: أخفافي» قادح: حصى يخرج معه شرر؛ 
الفلل: الحجارة المكسّرة. 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
۷ 
0 
۰0 
0 


ټيب 22 ټی ټی ټی ټی یښ ښک ААА‏ 


الشقی ول дё‏ رذا کعادته إذا اشتدٌ عليه آمر فَحَنَسَ» ورأى شماتة 
الحیطین Өй‏ وسمع همسهم فزي وَذْل. 

ما الشنفرى فيمضي في طريقه لا يعرف أيتركونه أم يمنعونه» 
لكنّ مروره بهم لم يكن لاستتذائهم» هو راحل راحل» فمفی» 
فتركوه لشأنه مكتفين بها حصّلوا! 


للمرة الآولى بالحرية الكاملة وبالخلاص التا نځی عن عينيه كل 
همومه وأحزانه» وترك السعادة تغمر قلبه» وتفك дд‏ وتضع = 
أغلاله» فقام قلبه یقفز في صدره وعمٌ الطرب جسمه» وجرت به دود 
راحلته( ثم نظر فإذا الدنیا غير الدنياء وهذا الصباح الجميل غير 
أي صباح» والشنفری غير الذي کان؛ لقد تقطع بینه وبين ذلك 
الماضي البعيد» ولقد انتصر على همومه وآحزانه للمرة الأولى» ولن 
تعود؛ فنزل عن راحلته وحرّرها كما تحرر'"" وترکها بما علیها من 
(۱) آغلب الظن أنه واجه قومه راكبًا لبری ویسمع. 
)0( لم يختر الشنفری نغمة بحر الطویل عبثاء بل اختارها لیسجَل کل شيء بعمق وهدوء 
وسنری برهان ذلك فيا نستقبل من أبيات» وسنری أنه كان ربا ترك موضوعه الذي أخذ 
يذكر الشنفرى شيئًا عن راحلته في القصيدة كلها صراحة سوى ما جاء عنها إجمالا في البيت 
الثاني» ولا ذكرها في آصحابه. ربا ОУ‏ ذكرها لم يناسب موقف التهديد والوعید» وربا 
لأها لن تصحبه طويلا بالفعل» ГР;‏ الشنفرى أن حياته الجديدة ستعتمد على الصيد = 
اج 
> 35 


ОРООСОН ОООО ОООО و کر کر که‎ ОСО 
على + الى + الى + الى * الى دمحم * الى خه الى خه الى < ال + ام مخ‎ + > 


ماضیه الکریه» وخلع نعليه'''» ومضی يجري على يديه ورجلیه إلى 
جوارها «С‏ وما المانع! ومن يلومه! إنه >5 وقوي وغنئ؛ إن 
هذه الصحاري الواسعة با فيها له وإنه يشعر أن أحجار الأرض 
الصلية تکترها ضربات یدیه ورجلیه القویةء فتتطایر قطع نیا 
وشرر» وإنه حر من كل الأعراف التي قيّدته طوال عمره. فیا له لا 
يجري كيف يشاء! 


е 


5% —— 
کن = والقنص, ولا مکان في حياة کهذه لناقة أو غيرهاء وحياة کهذه تحتاج إلى التخفف من 
كل ما قد يَعوق حرکته أو يدل عليه» وقد صحب غيرها مدة قصيرة فلم ینسها بسرعة ولا 
هان عليه تركها بسهولة» وذكرها با يشي بإلفه إياها کا سنری» فكيف يصحب هذه مدة 
ولا یذکرها! والرجل غير جشع» ضنين بموارد ЖЫЙ‏ غير موكل بالطعام فلن يذبح ناقة من 
أجل قطعة لحم صغيرة ينا ما منهاء وما كان له أن يتركها لقوم يجاهرهم بالکره والنفور مع 
حرصه على مكائرتهم عند رحيله عنهم. ثم كأن الشنفری لم يعرف طوال حياته الأسفار 
البعيدة والرحلات الطويلة؛ فلم يرّ من الدنيا إلا ما أحاط به فكان منه مادّة بيانه» وفيه 
معدن آوصافه وكان سبب حدّته وعُنفوانه وصفاء فطرته وضعف علاقته براحلته. فهل 

انحدرت هذه الصفة إليه ول ذلك الجتری من صل واحد؟ 

(۱) سنجد مصداق هذا كله في أبيات تالية. 

(؟) لذلك قال: مناسمي. كأنه شابهها بالجاورة في حين عبر عن قدميه العاريتين بعد ذلك ب 
(عاملتين). 


ОООО ОО ОООО >>> عم‎ 
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0 


مواجهة الجوع 

ليست كل Ме‏ سعيدة аа Ме‏ أجل» هي -إن کانت- Ме‏ 
مدة بما فيهاء لكنها أيضًا بداية مدة أخرى مع ما فيهاء انتهت ثورة 
الشنفری وخروجه بالنصر السعید. لکن قصته ل تنته عند تلك اللحظة. СЕЎ)‏ 

ولا ندري رف ما ميکر بعد ذلك آم РЬ‏ لکنه ي کل دور 
الأحوال أبى أن تنتهي ملحمته قبل أن يضيف إليها هذا الجزء المهم ف 
с‏ ادو تست نصا امس Ж‏ مها „ЭЭ, ж\е‏ 

١‏ ادبم يطال рей‏ حتی مت 

ол 2 Жї 4 2 „25 

ربا حسب الشنفری أن حریته الكاملة وراحته الخالصة 

في خروجه على نم عصره الاجتاعية كلهاء وظنّ أنه قادر على 


(۱) استندنا في هذا التقدير إلى البيت السادس والستين. 
(۲) أديم: آستمر مطال: «е‏ أضرب عنه الذكر صفحا: أتجاهله. أذهل: أنسى. 
СХ‏ 
1 رو ۲ 
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السيطرة عل نحياتة سيطرة قاثة إن استقل عن الناس؛ لکنه اکتشف 
لا انفرد عنهم أن أصول قيود الانسان مغروسة في نفسه» ولا بد من 
جهاد النفس حتی تستقیم. 
فکان ما أخذ به نفسه أن یتخلل عن الحاجات التي یمکنه 
التخلي عنها كلها وإن رآها سواه آساسیة أمّا حاجاته التي لا 
حياة دونها فترّل بها إلى أدنى مستوياتهاء واكتفى منها با يُبقيه &@ 
فمعياره الوحيد في سعيه على هذه الحاجات أن يبقى К>‏ لا غير» 
М‏ آما حفظ قواه فان إرادته لا تفارقه» وهي أساس قوته. 
С‏ يريد الشنفری آن يتل متطلبات بقائه في بيئته الجديدة 
6 وكيفية معاملته ها؛ فبدأ بأهمها وأکثرها احاځاء ‏ ول يكن العطش 
آشد ما يواجه» برغم اختیاره الصحراء القاحلة مأوّى ومتعزلا 
ومع أن حاجة الانسان إلى الاء آکثر من حاجته إلى الطعام ОЎУ‏ 
ماء الصحراء كاء القبيلة لا فرق بين هذا وذاك لکن آمر الطعام 
(дра‏ وبثر أو بركة ماء تغني إنسانًا منفرداه وتشبع حاجته من 
الماء مدة طويلة» وربا مدة حياته كلهاء لكنّ الطعام لا يوجد بهذا 
القدر في مكان واحد مدة طويلة. 


)١(‏ سنری دليل ذلك في أبيات تالية. 
(۲) لاختلاف أصنافه» وما تحتاج إليه» ما لا يكون إلا مع تعاون. 
هو 
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هذاء ول تكن آشذ عقباته قلة ما يجد من الطعام أو ندرته. ОУ‏ 
فؤاده لم يكن مرک به» بل كان الجوع العقبة الشدیدق لأن هه 
كان جهاد غرائزه والسيطرة عليها وعلى حرکاتها» وكانت شدته 
من شعوره بألمه» ومن تفكيره في الطعام. 
ولا ندري إن كان أول انتباهه هذا الأمر بسبب معرفته بذلك 
الجتری الشره أو من تجربته الشخصية؛ ОУ‏ شره ذلك المجترئ ۸ 
يكن بسبب شعوره بالجوع ئي الأساس» بل كان لتفكيره الدائم في 
الطعام لهذا رآیناه منذ كان Сә‏ یشرب ما يجتمع في ضرع الناقة كله уд‏ 
كلما امتلأ؛ كأن رژیته е Ай‏ تحرك أفكاره فیتوهم الجوع فیشرب. 7 
لم يكن غرض الشنفرى إذن إشباع حاجة من حاجاته» بل كان البقاء 0 
حیّاه وقد يجيا الإنسان مع الجوع» فلیکن من الآن صاحبًا له في رحلته. | 
لكنّ الجوع صاحب ملحاح» وقد أحسن الشنفرى سياسته فبداً 
بمطاله؛ يعطيه من الأمل ما يطاوله به إلى أن ينتهي الشعور به» ولا يبقى 
منه إلا الذکری فيتجاهلهاء فكيف كانت؟ وكيف كان يتجاهلها؟ 
ыт‏ زت الْأرْضِ کل ری له 
علي Уу луну‏ 
(۱) الترب: التراب. الطول: الفضل. امرؤ: إنسان» متطوّل: متفضل. وقد 2 أحد الدارسین 
أن متطولا اسم مفعول (مُتطوّل) وهذا خطأ بلا شك. لا لو كانت كذلك لوجب نصبها. 
EE‏ 
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قد یتغافل الشنفری. لکنه لا ینسی ولا یسامح" فلم يكن 
ینسی ذلك الجتری الذي آهانه وآشباهه ولا كان ینسی حاشية 
ذلك الجتری التي تحف به وتنال من فضله» وهو هنا یواجه الجوع 
وقسوة الحياة» والثیء بالشیء یذکر فکان يذكر أنه كان قادرّا -إن 
кү‏ ود ИСЕ‏ ل ذلك ال عم أو أحد هه نی 
فکان یقطع على هذه الوساوس طریقها ОЬ‏ ذلك الجتری لا 
А е дё‏ من یتفضل عليهم» بل یستطیل عليهم» وینال منهم» 
۱ ویتوقع >[ أن يُداروه ویُداجوه وأن الأكرم للشتفری أن يملا 
К‏ جوفه ترابًا ما تحت قدمیه على أن یری ОМЫЛ‏ منهم فضلا له علیه. 
С‏ 4 - وَلَوْلا БИШ оын‏ يُلْفَ о‏ 
يُعاش به الا SEE‏ 
е 2‏ 2 2 ۶ 
تزيل عبارته السابقة بعض التشویش فیری جزءًا أكبر من الحقائق» 
وأنه قادر إن آراد أن یکون بعقله وحزمه وحسن تدببره الأغنى» بل 
وآن يحتكر کل فضل» حتی لا جد آحد منهم طعامًا أو شرابًا الا لدیه! 
О)‏ سيأتي تأویل ذلك. 
(۲) ربا بدأ الشنفری ذا ОУ‏ ذلك المجترئ أخوه. فالشنفری أحق من الغریب بأن يقرب 
ویعتمد عليه. 
(۳) ولو كان أخاه. 
(6) الذام: العیب یلفی: يوجد. 
0 
+ 40 ا 
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لكنْ ما كان لأحد أن يصل إلى هذه المكانة إلا باقتراف المعايب والآثام 
التي لا يرضاها الشنفرى لنفسه؛ فان رضيها فان الأؤلى به أن يكون 
سيدا مع الذام على أن يكون تابعًا ذلیلا معه! 
-үо‏ کب نما کش لا تقیم بي 
“алышы‏ 
فهو لا یقبل الذام لا متفضّلا ولا З‏ عليه» ولیس یمنعه 
المبدأ فقط» بل یمنعه طبع غالب لا سبیل لتغييره» فان لان أو 
ضَعْفَ فإنه لن يَلِبتَ حتّى يعود إلى ما هو فيه الآن. 
و ذا يذهب التشويش كله. ويوقف إلحاح تلك الوساوس 
ویسهل عليه تجاهلها. 
5 وَأَطُوِي عَلى а)‏ الْحَوايا گما الْطَوَتْ 
مود ساري ناژ وشفت 1 
آراد الشنفری تسجیل متطلیات بقائه في بيئته الجديدة وكيفية 
معاملته «А‏ لکن اعترض سياقه فكرة تفكيره في الطعام وكيفية تجاهلهاء 
والآن یعود لسياقه الأول؛ فیعید جزءًا من العنی الأول ویزید ае‏ 
(۱) النفس المرّة: الصعبة الأبية» ریش): حتى» آتحول: آنتقل. 
(۲) أطوي: أبقى دون طعام؛ الخمص: غات ليطن ین ез‏ الحوايا: الأمعاء خيوطة: : جمع 
خیط ماريٌ: زار من الصوف الخطط تغار: تحکم فتلاء والفتل: اللي 
(۳) تکزر هذا الأسلوب في القصيدة حتی خفتٌ أن نکون فقدنا من القصيدة أبيانًا بين بیتیها = 


م 
C412‏ 


ОООО ОООО ور که کر کرک‎ О О С САСО 


جکهکهھههههو۷کهوهکه هو و 


فهو یماطل ا جوع» ثم یتجاهل التفكير فيه ويبقى على ذلك 
ما شاء الله له أن يبقى صابرًا راضيًا؛ فهو الذي يطوي А‏ على 
А ‚ 7 е 1‏ 
الخمص. ويطويها بشدة وإحكام كا تفتل خيوط ذلك النوع من 
و 
استعصاء القوت 
۷- وَأَغْدو عَلى الّقوتٍ аў‏ ما دا 
Я‏ هاا عليقف ОА Ы‏ 
مه ې س مس ¥ т‏ 9 ?2„ ۰ 5 
تستمرٌ مدة طيه على الخمص حتى يشرف على املاك ومحتاج 
را 
والبکور اد أل الحم فيكونفي دوه كذلك الاب اي 
۸- غَدا طاويًا 244 б а‏ 
ЕЕЕ ды‏ 
= السادس والستین والسابع والستین» ثم انتبه إلى أنه ذکر بها كان فيه وختم بتشبیه» وبهذا 
الأسلوب نفسه بنی البیتین الثالث والثلائین والثاني والأربعين. 

(۱) یغدو: أي یسعی بين وقت الفجر وطلوع الشمس, القوت: الطعام الذي يمسك الرمق» 
الزهید: القلیل الأزل: الذئب خفیف اللحم. تهاداه: تتقاذفه التناتف: الصحاري القاحلة» 
أطحل: رمادي فاتح. وقد ГР‏ بعض من تعرض غذه القصيدة أنه یغدو برغم أنه لم يأكل 
إلا قوتّا زهيدّاء وهذا خطأء بل یغدو بحّا عن القوت الزهید. 

= оу يعارض الریح: يستقبلها (يسير عکس اتجاهها) هافيًا : مُشرعا يخوت:‎ (ї) 

٧ 


c> c>‏ > ټی مټیټپی > > ټی یی سکس هه میس 
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غدا هذا الذئب طاویا منذ مدق وبرغم جوعه وضعفه كان 
يجري 2 عکس اتجاه الریح لیجد فیها رائحة صید مرّت به (У‏ 
فإذا وجد تتبّعه وطارده في أطراف الشعاب. لکنه لا ینجح داق لأن 
کل حیوان يمتلك من الهارات ما یکفیه ليحمي نفسه. ومع ذلك 
يستمرٌ الذكبٌ في عدوه وبحثه.. 


КИЛЕ КЕЛДЕ а‏ و وق 
М1 ҮА‏ لواه القوت مِنْ حیث Аа]‏ 
ЛЕС ГАН „Тї,‏ 


لم یستسلم الذئب في بحثه برغم خیباته التکررة حتی وجد 
نفسه قد عاد إلى الکان الذي خرج منه» فعوى» فعوت له ذئاب 


= آذناب: أطراف» الشعاب: الطرق في الجبال» یعسل: یضطرب في عدوه. وربا استخدم 
(هافيًا) دون غيرها حکمة؛ ف هفا الثوب وغيره في ال هواء إذا ذهب فيه فهذا الذتب يجتهد 
في معارضة الريح برغم جوعه وضعفه وسيمر الشنفرى بمثل ذلك أو أشد منه بعد قليل. 

)۱( انظر: ديوان л‏ وعقيق وشرح د. إميل بديع یعقوب» صن ٤١‏ 

(Ү)‏ لوى: عطف أو ثنى» والقتصود آعادی КАПУ КҮ|‏ نظائر: آشباه» نځل: هزيلة. ٠‏ وشرح 
هذا البيت في الصادر المتاحة لي أن الطعام امتنع عليه من حيث آراده» ولا بأس به» لکن ما 
أثبتناه آرجح. 

)69 مهلهلة: هزيلة» شيب الوجوه: في شعر وجهها بياض» قداح: جمع قدح وهو من أدوات 
ДА‏ حينهاء ياسر: ماس تتقلقل: تضطرب. 
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۱- آو الْحَشْرَمُ الْمَبْعوث ШАШ‏ 5 
محابیش ]3—4 سام شُعَسل") 
هذه الذئاب التي آجابته كانت هزيلة з‏ وجهها شعر 
أبيض خلقة ولا يدل على Г‏ لکنّ ما آثار عجب الشنفری أنها 
كلها آجابت في الوقت نفسه كما تتحرك القداح في كفي الیاسر في 
الوقت نفسه وكا تنطلق جموع النحل في الوقت نفسه لحظة وضع 
جامع العسل الرتقي إلى الخلية عصاه فیها". 


(۱) الخشرم: جماعة النحل البعوث: الهارب» حشحث: حض وحث. الدبر: النحل» حابیض: 
дё‏ تجنى بها العسل» آرداهن: أصاب بهن» سام: مرتق» المعسل: الجامع العسل. 

)۲( وقد ا فوم هذا لګ ې کر اله ولت درق لااب لص سرک 
القداح وبحركة النحل البعوث. وهذا خطأء فأين الحركة التي شبهها بحركة السهام أو 
بحركة النحل! وهل حركة القداح المجموعة كحركة النحل المنتشر! فكيف إذن يشبه 
حركة الذئاب الواحدة بحركتين مختلفتين! بل يشبه الاستجابة بأنها كانت جماعية في الوقت 
نفسه كحركة أعواد القمار یکمن ياسر واحد وكحركة النحل إذ تكون في الوقت نفسه 
وق لیات له مياق ей‏ اشر ЦА‏ المراسوشرخه قوق وق 
وصف مظهر هذه الذتاب بدقة حتى لم يدع الشَّعْر الأبيض في وجوههاء فلع لم يصوّر 
تجمعها وتفرقها! 

(۳) شدوق: جع شدق وهو جانب الفم» مهرتة: واسعة الأشداق, فوه: مفتوحة الأفوا 
کا حات: عابسات. بسّل: كريهة المنظر. 
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ولا یعود الشنفری لحكايته حتی یستکمل رسم الصورة؛ فان 
هله الذئاب كانت واسعة الاشداق فرها كأن شدوقها عص 
مشقوقة كليبة كريبة النظ فهذه الذئاب التی بر ئی حاها هی ادن 
الذئاب نفسها التي نعرفها ویعرفها الناس منذ القدم(). 

۳۲ ففج وضجت сд‏ كأنها 

واه ن وځ قوق عَلياء ن ورن 

استطرد الشنفری قبل قلیل ئي وصف عوائهم وهيئاتهم 
قبل أن ينتهي من شرح ما حدث بعد عودة الذئب» ثم آراد / 
أن [ж‏ کلامه الأول فد غل عادته بآتعر ما انتهی АЛ‏ 3 
وزاد „Эме‏ ف 

عاد الذئب الجائع خائبًا فدعا بني جنسه فاستجابوا كلهم 
في اللحظة نفسها بهيئاتهم الموصوفة» فكانوا جميعًا في اتحاد 
عوائهم وتشابه هيئاتهم كنساء مثاكيل تنوح فوق مرتفع في 


(۱) بیان هذه الجملة في يأتي. 

)0( ضجً: صاحء البراح: الأرض الواسعة الفارغة» تَوْح: نساء نائحات» علياء: مرَقَّم» ثكل: 
فقدن عزیژا علیهن. وكلمة نوح مضبوطة في شرح ال زخشري (وح) بضم النون» وقد نقل 
الدارسون هذا الضبط لکن الصواب (تَوْح) بفتح النون لا غبر. 

(۳) وهو الأسلوب الذي б‏ إليه من قبل عند کلامنا عن البیت السادس والعشرين» والبیتان 
متشابهان إلى حد بعيد كما بینا. 


زي الحداد. فلم يكن عواؤهم غير ضجیح لا فائدة له الا 
“Эке УУ!‏ 
4“ وَأَغْضى АН)‏ )2 وانَّسَتْ به 
راي “ылы йды е‏ 
لم یستطرد في وصف ذلك المأتم إذن АУ‏ كان للتذكير بسیاق 
الكلام» لذلك مضى يكمل حكاية الذئاب» فإنها بعد أن عوت 
سكتت جميعًا صابرة”"؛ يقتدي كل ذتب منها بالآخر» ويقوي كل 


8 ذئب منها بصبره صبر آخیه ففيمَ إذن كانت الضبّة؟ 


E‏ )\( ولا فائدة من عواء الذئاب لأنه بالبراح» ثم إن الذئاب الوجودة كلها تعوي. فَلْمَنْ تعوي؟ 
فذكره (البراح) هذا الغرض» وستزيد الأبيات التالية الصورة وضوحًاء ولیس بمستغرّب 
على الشنفری ألا يرى في نوح النائحات غير الازعاج سبي استهانتهبالوت ولولا 
استهانته به ما كان الشنفرى. 

(۲) أغضى: سكت» اتسی: اقتدى» ДАР‏ صبّرهاء الرامیل: جمع المرمل وهي الفاقدة الطعام 
الحتاجة إليه. 

)۳( وقد ظنّ الشراح أن الذئب الطاوي الذي شه به الشنفری في البيت السابع والعشرين أغضى 
ولا فتعثهالذتاب المستجيبة له ثم Б‏ بعضهم أنه رئيسهم تبعًا لفهمه» ولیس الأمر کذلك؛ 
لکن الشنفرى لو عبر عنه وعنهم جميعًا Аа‏ بصيغة واحدة لاْصرف „д‏ أغلب السامعين 
أو كلهم إلى أن الذئاب المستجيبة هي فقط التي أغضت» وكان يقدر أن يقول: وأغضى 
فأغضت... إن هو أراد ما فهمواء كما فعل في البيت التاسع والعشرين (دعا فأجابته...)» لكنه 
م يقصد لا أن يجمعه مع الذثاب المستجيبة في إغضائهاء ثم فيا تفعل من بعد. 

م 
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رجوع واستسلام 

۰- شکا ونکت نم ازعوی بَعْدُ وَاْعَوَتْ 

وََلصَّبْرٌ ن لَمْ بقع “А Ж‏ 

خاب سعي الذئب خيبة شديدة» فعوی» فعوی له أصحابه» فَفسَّرَ 
الشنفری عواء الذئب بأنه نداء لأصحابه» وفسّر عواء أصحابه با جابة له» 
وهو تفسیر منطقي مقبول جدّاء ثم کأنه توفع أن تدرك هذه الحيوانات 
بفطرتها حاجتها حفظ قواها أو يغلبها جومها وهزافا فتهدأء لكنها ل 
تفعل بل ضجت بالعواء جميعًا ماه فعجل الشنفری إلى تفسير هذا العواء ү:‏ 
بالضجیج الذي لا فائدة له 55 ХШ!‏ لا بقدم ولا يؤخر. )2 

ОД بفکر إنه لا سکن أن يكرن عواء غاد إنه‎ с Ы 
لغرض» وفي هذه الحال لا يمكن أن يكون إلا شكاية جماعية عامق‎ 
لکن كيف يكون كذلك وهو (بالبراح)!‎ 

يطل عواء الذئاب» لکن طال إطراق الشتفری متفكرًا في 
Ол‏ وجمع إلى مقدمته الأولى مقدمة ثانية: إن هذه الذئاب 


الشاكية لم تَعْض تعبّا أو انشغالاء وإنا ارعوت عن الشكوى؛ 


)۱( ارعوى: رجع رجوعًا حسنًا. 
(۲)_لذلك استخدم (ثّم) بعقب (وشکت)؛ فالارعواء [ یتأخره لکنه هو تأخر في جمع القدمتین 
كما ستری. 
9( 
Сау?‏ 
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واتسی بعضها ببعض في مشهد يدل على وجود وازع واحد تغشاه 
الجوع للحظات. ثم انحسرء فيا هو؟ 
أدرك الشتفری بفطرته أن عواء الذئاب الجماعي لیس إلا شكاية 
وأن الشکوی لا تکون إلا لسمیع بصير وان حدثت في براح» وأدرك 
كذلك أن إغضاءهم رجوع حسنْ إلى یمان راسخ مستقن وقد کشفت 
الذتاب بفعلها مَعْدنَ الایمان الفطري في قلب الشنفری» لکنه كره أن 
يستسلم سريعًا لهذا اليقين الستقر في نفسه فدفعه عن فکره بأن ارعواء 
м‏ تلك الذئاب لم يكن إلا إيثارًا للصبر الجميل حين لم تجد نفعا لشكواهاء 
Са‏ لکنه برغم ذلك لم يجرؤ على إنكار وجود السمیع البصیر -سبحانه» 
С.‏ وتعالى!- بل آنکر نفع الشکوی با يدل على أن نتيجة القدمتین قد 
تمكنت من قلبه» لکنه یکابر ولن یلبث حتی يعود. 
وقد آعان الشنفری على أن يجحد هذا اليقين الفطري في نفسه 
أن غرضه الحقيقي من قصة الذئاب هو ما ختم به هذا البيت؛ Орр‏ 
منظرها أثار حسرته على حياته وما عانى فيهاء لقد كشفت هذه 
الحكمة البسيطة الموجزة في هذا السياق النبيل الوم مرارة نفسه 
وتتبعت آثر خیباته ورزایاه عليهاء واستدعت حسراته о‏ 
أحواله هو وشركاء بینته بأحوال غيرهم من لا یستحقون النعمة 
التي یعیشون فیها فغضبء ومرّت آمامه ذکریاته كلها حتی وصل 
٣‏ 
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هذه اللحظة غاضیا مد متحسّرًا فانک وغلب بخضبه فطرتّه(. 


5" وَفاء وَفاءَت بادراتٍ زیا 

فان يكن غضب الشنفری قد حال بینه وبين فطرته السليمة 
حين كان في قومه» ثم حال ذكره إياهم بينه وبين التسليم ЯН‏ بهذا 
اليقين الفطري حين كشف ارعواء الذئاب معدنه -فإنه لم يلبث 
أن عاد إلى الإقرار بهذه الحقيقة الثابتة في قلب كل لوق ففاء إلى 
فطرته السليمة غير مُكابر أو مدافع بل مقرًّا خاضعًا ومفسّرًا آیضا؛ 
فان شكاية الذتاب لم تطل» بل فاءت مسرعة مبادرة» ثم إن الجوع 


(۱) راجع ما نشرته صحيفة الدايلي مايل على موقعها بتاريخ 4\/ /٦‏ ۲۰۱۲م مشفوعًا 
بالصور تحت عنوان: ће park: Squirrel captured їп divine pose as)‏ ما Preaching‏ 
(һе геаспеѕ to ће heavens for his next meal‏ تحكي فيه عن رجل رأى سنجايًا أعياه 
البحث عن طعام فرفع يديه إلى السماء کمن يدعو ربه» فصوّره الرجل» ثم آلقی إليه صاحب 
الصور حبة جوز فالتقطها السنجاب» ثم نظر إلى السماء شاکرّا» راجع الصور والموضوع» 
واعلم أنني آفهم الانكليزية بصعوبة» وان شئت أن تكتفي بتأمل قول الشنفری: (شکا 
وشکت) كفاك؛ فان الشکاية لا تکون لفراغ وان آردت الزید فضع عبارة الشنفری في 
سياقهاء ثم تأمل كيف عبر عن العواء أولا بأنه دعاء وإجابته» ثم ضجيج» ثم شكاية» 
وتأمل كذلك تعبيره عن صمت الذئاب بالاغضاء اتساءً» ثم بالارعواء ثم بالفيئة» كان 
العواء مرحلتين في الواقع» لکن كان له في نفس الشنفری ثلاثة أطوار» وكذلك كان 
الامتناع عن العواء ثلاثة أطوار في نفس الشنفرى مع أنه كان في الواقع توقف واحد. 

(۲) فاء: ثاب ورجعء بادرات: مسرعات. نكظ: شدة. 


] ينته بالشکوی ولا هدأت الشکوی آله» بل انا فاءعت على نکظ 
ما تكاتم» وقد علم آنا تکاتم الجوع لأنه یشعر ب تشعر به ویکاتم 
مثلیا تکاتم هذا الجوع الذي يريد أن یستعلن مع كل عضة ألم لکنها 
قنعه باے)نها صابرة متجمّلة راضية كا يفعل هو أيضًا الان(). 
وتأكيد الشنفرى على هذا المعنى ضروري لأنه سبب ذكره 
هذه القصة المؤسّية بتفاصيلها الدقيقة”2؛ فالجوع صاحب له لم 
بختره» ومع ذلك لا یتر که والصبر غذاؤه الذي لا غنى له في هذه 
М‏ البيئة عنه» والعزيمة هي ما تبقيه حيًا. 
0 فان كانت الذئاب التي خلقت هذه البيئة تعاني هذه العاناة على 
القوت الزهید فليس يعيبه أن يعاني هو آیضا والبلوی عامة» لکنه 
2007 مع هذا حریص على ألا يُظهر أي فرق بینه وبين الذئب؛ فخالقه) 
واحد ورازقه) واحدء ثم إنها айз‏ الآن يستدرك فيها بعزيمته 
وأخلاقه ما فات طبيعته. 
ول يأنف الشنفرى أن يظهر هذا الاختلاف الشاسع بين Де‏ 


(۱) فالفيئة هنا إذن ليست رجوعهم للبحث عن الطعام ولا رجوعهم لأوكارهم كما قیل» ثم 
إن (يكاتم) تعني مفاعلة الكتمان» وهذا أمر дё‏ في صدر من يعالجه فكيف عرفه الشنفرى 
إلا أن يكون معالجا للأمر نفسه؟ 
)0( فهو لم يقصد هنا إلى تشبيه بحثه عن الطعام ببحث الذئب. ولا قصد إلى توضيح صعوبة 
الحصول على الطعام في تلك البيئة وندرته» ولا يُصور ما افتقده في قومه الذين رحل عنهم. 
۳ 
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امس وما يعاني فيه» وين عام وم E‏ 
قبل عام "اد لوو Жы а а‏ 
غير مشهد الطاردة الباسلة والانتصار والتفضّلء وهو الآن لا مجد 
هو وشركاء بيئته ما يحفظون به رمقهم» كأن б>‏ عابرًا کان وق له 
قبل فراقهم جعله يتخيّل حياة الصحراء 5( وصفها لهم يوم رحيله. 

وهو ذا قاصدًا أو غير قاصد ینتصف للذئب من العرب 
کلهم"؛ فإنهم منذ نشأة لغتهم لا یتصورون الذئب إلا خسيسًا 
خبیثا عاديا جائرّاء ولا يُتوقع منهم غير ذلك» لعدوه على غنمهم اما 
الشنفرى فمخالطته إياه عرّفته به حتى استحق منه هذه المشاعر النبيلة 
التي تثبض بها أبياته» والتي تستقر في قلب السامع دون مقاومة. 
توالي النع) 


۷- 2553 شی لقطا кеа‏ 


(۱) فنحن حتی الآن برغم الدنية والتطور نكره الذئب» ونصفه بصفاته القديمة في اللغة» وإن 
لم ننكر قوته حتی صار كل مغتصب ذَتبًاء وهي صورة نشأت مع نشأة اللغة» ولا یمکن 
التخلص منها تخلصًا تامّاء ولا بأس. 

(۲) آسار: جمع سؤر وهو ما بقي من الماء بعد الشربء القطا: نوع من الطیور الكدر: لونها 
ما بين الرمادي والأسود. سرت: سارت ليلاء قربًا: أن يكون بينك وبين الماء مسير ليلة» 
أحناؤها: جوانبهاء تتصلصل: تصدر صوت صلصلة. 


استقام فكر الشنفرى مبذه الفيئة التي جددت یمان فاستقام : 
نظره كل ما حوله؛ فان يكن قد مُنع الطعام فإنه قد أعطي الكثيرء 
أعطي الماء الوفير والصحة والقوة والعزيمة؛ فانطلق يصف بعض 
هذه النعم بأسلوب مختلف ماما عن أسلوبه السابق بسبب اختلاف 
حالته وتغر نظرته» ول يحد في سبيل هذا عن سياقه الذي اختاره» 
بل اكتفى بتغيير الأسلوب. 

كان الشنفرى قد بدأ بذكر القوت. وآن ليس أمامه في هذه 

м‏ البيئة إلا أن يصبر على ندرة الطعام مضطرًا حينًا ومختارًا أحياناء 

Са‏ فیاذا عن الاء؟ 

С‏ يوحي هذا البیت أنه استقر في مکان قريب إلى حد ما من 

2 الماء» فشرب وروي قبل وصول القطا التي طارت طوال اللیل 
عش تصل ال ذلك АЙ‏ نفسه وکانت من شدة العطش تجد 
لأمعائها صلصلة. 

N‏ ما بربطه بالناس منذ ترکهم ومنذ 
ترك على راحلته كل ما حمله من ماضیه فلم يحمل معه قزبة أو 
5 ولا ندم فحاول بعد ذلك جلب قربة من أي مجتمع بشريّ 
قریب. بل ارتاح حیاة الصحراء» وعاشها كاملة ک| يعيشها شركاؤه 
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БИ وعد 244% وعدت وار‎ 
EEE тнк Ет, 

بدا الشنفری إذن ني البیت السابق القصة من عبايتهاء والآن 
يروي كيف بدأت, لقد كان قريبًا من سرب القطاء إذ كان السرب 
يستريح في طريقه إلى اما فلا رأى 727 إلى الماء آسرع ليصحبه 
فجرى بإزائه حتى تعب السرب"" فسبق الشنفری» وتركه يرتاح 
مرة أخرى» وكان برغم إسراعه متمهلا. 

لم يستقر إذن في مكان قريب من الماء» ول يرد أن يوهمنا بذلك» 
لكنه كره أن يذكر بعده عن الماء بعقب كلامه عن ندرة الطعام йд‏ 
فيه أنه شكوى. 

ول يخف على الشنفرى ما في تشبيهه نفسه بالذئب من اعتراف 
ضمنيٌ О‏ الذئب یفوقه» وهذا الأصل في التشبیه» إلحاق الأدني 
بالأعلى» لكنه ليس الأدنى йз‏ في هذه البيئة» بل بينه وبين أهلها 
من التفاوت مثل ما بين أفراد كل مجتمع» فان نزل عن الذئب 
итү"‏ تت ل ب ل ا 
(۲) لا تظن أن ذكره همه قبل هم القطا دليل على الترتیب؛ فالأصل في الواو آنها لا تدل عليه 

وسياق الأبيات يدل على إرادته صحبتهاء ولو أراد الترتيب لكان يعني أنه أفزعها عن 


مستراحها؛ فإن كان فستفزع حيناء ثم تهدأء وتعود لا كانت فيه» والسرب غير العاقل لن 
يسعى لصحبة المنفرد العاقل . 


بمقاییسها أو شاه في أحسن الأحوال فانه هنا یرقی القطاء 
ويفوقها بلا جدال. 
لكنه في الوقت نفسه لا يفخر» بل يصف ما حدث کا حدث. 
فقد هما а‏ لكنها كانت تطبر طوال الليل» أما هو فلا نعرف متى 
بدأ رحلته» ولا نعرف حالته بدقة عندما بدأء ثم إن رحلتهها معا 
بدأث قبل مرحلتين فقط من الماء بمقاييس القطا هذه المرة؛ فقد 
آسدلت لترتاح فتركها الشنفرى وانصرف» فكان وصوله ووروده 
% وراحته مقدار ما ارتاحت هي وأكملتء وإعياؤها الشديد وراحتها 
المتكررة دليل على طول رحلتها ومشقتها. 
6 فلیس سباقاء ولا منافسة ولا فخرا له حدث عارض آظهر 
ږ2 به الشنفرى التفاوت بينه وبين شرکائه» وهذا التفاوت بلا شك 
لیس بنسبة ثابتة داد لکنه لف بحسب ظروف کل فت وهذه 
الظروف تعتمد على عوامل كثيرة ودقيقة لا یمکن حسابهاء ولکنها 
تقبل على حالتها دون تدقیق. 
Р 227 -٩‏ وَهْيَ كبو لعقره 
یب اسر ينها نون وَحَوْصَل" 
(۱) ولى: انصرف تکبو: تسقطء عقر: الفرجة بين الشیئین؛ یباشره: يلامسه» حوصل: جمع 
حوصلة وهي معدة الطاثر. 
م 
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لم يصحب الشنفری القطا لتدله على الماء» لأنها لا ارتاحت 
أكمل طريقه سريعًا لم یتلجلج» فشرب حصته التي تكفيه يومًا 
أو نصف يوم كما يفعل بعض شرکائه» Дә‏ يكن عطشه شديدًا 
لأنه جاراها مرحلة كاملة مع قدرته على قوتهاء ثم لما أسدلت 
لترتاح قرر أن يسبقهاء ربا ليروي عطشه وربا ليعود قبل 
ارتفاع الشمس أو لتوفير وقته» ومن كان ذا حزم وتدبير كان 
ضنيئًا بوقته» فان كان فقد حصل على حصة تكفيه ألا يعود إلى 
الاء قبل الغروب على الأقل. 6 

وكا Га]‏ بالوقت [уду‏ بموارد بيئته ويرباً بنفسه عن 85 9 
الجشع؛ فلم يسع لاصطیاد قطاة أو أكثرء لأنه في ذلك الوقت الا 
لم يكن في حاجة إليهاء ولم يسمح لظروف بيئته القاسية أن 
تؤثر على أخلاقه التي ارتضاها لنفسه؛ فانصرف عن الماء أثناء 
وصوطا ومباشرتها الماء بذقونها ومقدمات صدورهاء وهو 
أفضل وقت لصيدها. 

оо Шш o 

ој 3 د‎ а من سفر‎ ЖЕЕ. 
= حجرتاه: ناحيتاه» آضامیم: جماعات» سفر: مسافرون نزل: نازلون.‎ ТЕЛҮҮ 
С? 
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-١‏ قوافيْنَ من شتى ы‏ قَضَمّها 
كما ضَمٌ آذواة الأصاريم }© 
تساقطت القطا على الماء سريعًا قبل انصراف الشنفری» ومضى 
يمشي فكانت أصواتها عند جانبي الماء وحوله صاخبة كأصوات 
مسافرين من قبائل كانوا نزلوا قريبًا من الماء» ثم جاءت جماعة من 
كل قبيلة إلى الماء؛ فكانوا حوله كأذواد الأصاريم حول الحوض. 
الشنفرى يشبه كل ذئب» والقطا تشبه الناس» والناس تشبه الابل» 
۷ الفرد يشبه الفرد. والجاعة تشبه الجماعة؛ فهذا إذن ДЇ‏ هذه البيئة على 
С‏ كل مُستوطن أو ما وهو ما افتقدته الاجتماعات الانسانية. 
Ши» МЫ -٢ 6‏ ثم مرت ж‏ 
се б 4‏ بت “ы‏ 
لم یتوقف الشنفری عن متابعتها بعد صدوره عن Ш‏ و 


حم الدارسین من عق ما له کڼه رتا بجوانب الا ولا یمکن ذلك» لد خبر 26 
(آضامیم) و (حجرتیه) ظرف. 

(۱) توافین: تجمّعن» شتی: آماکن مختلفة» آذواد: جموعات صغبرة من الابل الجموعة لا تزید 
على العشرة» آصاریم: جموعات من الابل كل جموعة آکثر من عشرین؛ النهل: عين الماء. 
ظن بعض من تعرض للقصيدة أن الضمير في (توافین) يعود على القطاء وهو خطأ. 

(۲) عبّت: تابعت جرع الاء (صبّه صبّا في الحلق)ء غشاشا: مسرعةء الصبح: الفج أحاظة: 
قبیلت مجفل: مسرع. 
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یتجاهل أصواتها أو ینشغل عنهاء بل ظل مشغولا بهاء وظل آثرها 
يعمل فى اله ويستدعي الواقف والصور الى تشبههاه برغم 
أنه لى یصحبها وتا طویلا» لکنه لا ینسی؛ فنفسه الرّة ساعة الشدة 
آلوف ساعة الأمن واللین» ثم نظر فرآها كا آشبهت البشر والإبل 
في ورودها تشبههم جميعًا معا في صدورها". 

م يكن فراقها سهلا؛ لقد شعر أن الوقت مضی سريعًاء صحبة 
ففرقة» بهجة فأل» نجاح فخيبة» حیاته هي ا حياة أينا ذهب. 
معاناة أخرى 

Ле „Ай шу 205 -٣‏ افتراشها 

باتيما اة 
لیست حاجات الشنفری اليسيرة ف هذه ال البسيطة برغم 
قسوتها قوتٌا وماءً فقط بل يحتاج أيضًا إلى نوم» هذه الثلات 
СБ‏ اف شا و لحا له مرها бу‏ رب اشرق 


)١(‏ لا تنس مقارنة أسلوبه في هذا البيت بأسلوبه في البيتين السادس والعشرين والثالث 
ЕУ‏ سبيل القارنة راجع ما قبل هذا وما قبل كل من البيعين الآخرين. 

(۲) الأهدأً: الملكب المنحنيء تنبيه: ترفعه» سناسن: حروف فقار الظهر قحل: يابسة. ربا كان 
في تعبيره عن ظهره بالأهدأ ما يدل على طوله مع هزاله» فإن كان الانحناء قدي فإنه دليل 
آیضا على قلة اكتراثه لرأي الناس» وربا لكثرة إطراقه وتفكيره. 


حاجاته بحسب آهمیتها بالنسبة له» لا بحسب زمان سعیه عليهاء 
ولا بحسب شر تحصیلها آو عسره؛ فانه یسعی عل القوت غدوة 
ويرد الاء «О‏ ويحاول النوم ضحی(. 

كان قد لف القطا سرا وم صرح ولکنه الان یصرّح بافه 
هرم اص فر ИЕ‏ 
كل ما يأتي من البشر؛ فكان فراشه وجه الأرض دون حائل. 

اختار الشنفری وقت الضحی للراحة» كا یفعل معظم شر کائه؛ 
М‏ فینام إذا بدأ اشتداد ا حر ثم يستيقظ عصرا أو قبل العصر بقلیل. 
Са‏ آراد النوم فاستلقی على ظهر لم يترك الجوع فيه إلا عظامًا ناتئة 
< بارزة جافةء لا تجد للأرض ألما بعد أن اعتادتهاء لكنْ هل یغلبه النوم؟ 


С 


я? 
2 ےم عي‎ 


2 о و‎ б> 
وآفدل منحوضا 0—8( فصوصه‎ - 6 
و‎ а ی‎ ۳ 
كعات دحاهالاعتب فهی كفا"‎ 
تترکه موم فانقلب على جنبه وتوسد ذراعه.‎ 
5 5 = ۰ مه هو‎ 5 5 ۰ 
وهي ذراع ناحلة معروقة تبرز مفاصلها کانها فصوص نرد‎ 
ملقاة ۀ نام؟‎ 
8 
لأن القطا مرّت مع الصبح» راجع البيت السابق.‎ )۱( 
بنينا هذا على تأويلنا للبيت الخمسين؛ حيث قال (ضاحيًا).‎ )۲( 


(۳) أعدل: أسوّيء منحوضا: ذهب شمه (يقصد ذراعه)؛ فصوصه: مفاصله» کعاب: فصوص 
النردء دحاها: أرسلها أو ألقاهاء مُثّل: قائمة. 
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سخرية مؤلمة 

КО ЖЕ -6‏ کس Үт‏ | قسْطَلٍ 

ал шй 7‏ بل ْوَل“ 

لاء لم ينم» بل استدرجته شاعريته إلى السخرية؛ فإنه كان يجد 
ارغتان ыйды‏ اط جاده ون عظامة والا رض 
اليابستين» لكنه صبر وتحمّل حتی اعتاده» ثم ذهب الألم» فإن يكن 
الآمقد ذهب فلع لم ينم حتى الآن؟ 

يسخر الشنفری من معاناته؛ فان كان وخز عظامه الناتئة 
اليابسة يزعج الأرض”" إن نام على ظهره أو على جنبه فإنه كان 
دائ) کذلك. 5\ الجديد؟ 


ЦА) تَياسَرْنَ‎ эм МЬ -5 


م رو 


دة اسما حم اول 
الحقيقة لا جديد» فهو طرید جنایات؛ اعتاد بسب مطاردته 
واتریه أو مطاردة موتوریه له أن ينام على الأرض» وکان نحیلا 


О)‏ تبتئس: تحزن أو تشتکي. القسطل: الغبار» وأم قسطل: الأرضء اغتبطت: فرحت. Д‏ أنتبه 
آول الأمر لسخرية الشتفری ففسرت أم قسطل بتفسیر مّن سبقني» ثم تین فرجعت. 

(۲) سيؤكد هذا العنی بالبیت الثامن والأربعين 

)۳( تیاسرن: اقتسمنء العقیرة: صیحته عند مقتله. Уфе‏ وصل. 


دائماء لأن مطاردة جنایاته له قد أكلت لحمه فلم تترك له منه شیاه 
وغذا تکون عقيرته لأول موتور يصل إليه. 
۷- 22 إذا ما نام یقظی غیونها 
جع ال توف 5155 ۱۴ 
فهم أقوام لا ینامون عن آوتارهم بل تراهم حث بعضهم 
بعضا لیسرع إليه فإن لم یقتله فليس آقل من أن يصيبه بها يكره. 
هزاتم متجددة 
0۸ 2 2 و кё‏ ی وو 
неон 413 - i‏ 
е ЕТ‏ کختی Н!‏ اوي ОЛЕ‏ 
8 وكا آلف وجه الارض حتی انتهی آله فلم يعد یزعجه 
ألفته الهموم حتی لم يعد هو آیضا قادرًا على إزعاجها وصرفها 
عنه» ثم كما تبتشس الأرض بعظامه يبتئس بهمومه الثقيلة؛ 
فهي تعتاده من وقت لآخر؛ لا تتركه ينام کا تفعل می الرّبع 
بالمريض» بل هذه الحموم أثقل من تلك الحمى» لقد أراد قطع 
(Ү)‏ إلف: صاحب أو رفيق» حمى الربع: حمى تعاود من وقت لآخر. للمرة الثانية بعد قصته مع 
القطا یذکر الالف. كأنها ذكرته في وحشته به؛ فالفارق الزمني بين أبياته عن القطا وبين هذه 
الأبيات قصيره ربا قصير جذا. 
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ада‏ حتی یقتله؟. 


0 اي سم واه‎ оаа 
ادا وردت اصدرتها ثم إنها‎ - ۹ 
رع‎ 


ثوب قتأني ین تُحَيْتُ وین عل" 
تیاسرت الجنايات مه وستفوز إحداها بعقیرته» وحتی 
تصل إليه إحدى جنایاته التي تسعی للنیل منه бле‏ حثيثا هوي 
عليه همومه التي آلفته کا آلف وجه الأرض لتشرب من دمه 
فيجهد في صرفها وإصدارها فتتسرب إليه من فوقه ومن ځحته» فان 
يكن قد انتصر على الجوع وذكراه فان امموم تهزمه في كل مرة» ولا 
يبد مخلصًا فيقوم ليبحث عن أي شيء ويترك النوم۳. 


(۱) قد يظن بعض القراء أن ذكره الحموم بعقب ذكره جناياته دليل على شعوره بالذنب» لكنه 
ليس كذلك بدليل قصة الانتقام التي سیرویها بعد قليل. 

(۲) وردت: جاءت لتشرب. أصدرتها: صرفتها عن الشرب» تثوب: تعود. 

(۳): باختصار شديد جدًا: يرى أبو فهر حمود محمد شاكر رحمه الله أن الشعر والبيان هو الفن 
الأعلى وما سوا ما من الفنون هي الفنون الدنياء ولیس هذا على سبيل البخس والامتهان» 
بل لأن أدوات الفنون جميعًا سوى الشعر والبيان مجتلبة من خارج الانسان» والانسان 
هو ينبوع الفن» ومادة الفنون جميعًا سوى مادة الشعر والبيان ميتة غير نامية بخلاف اللغة 
فإنها مادة حية نامية» ,51 التفاضل بين الفنون يأتي من الصلة بين الفن وأداته وبين الأداة 
وينبوع الفن. (راجع رأيه كاملا في كتابه نمط صعب ونمط مخيف. ص ۱۷۱۰۱۷۰) وهذه 
القصيدة برهان على سداد رأي أبي فهر؛ فكيف كان للشنفرى في تلك الظروف الشديدة أن 
дз‏ عن نفسه آونی تعبير وأكمله وأن يبقى تعبيره خالدًا على مر القرون الطويلة لا تصيبه 
الأعطاب ولا تذهب به الخطوب بل يزيد على эл‏ وبهاء وجلالا! 


برغم أن النوم حاجة إنسانية بسيطة» لکنها تمتنع عليه مدة 
إذا تر کته احمی. 
ОВ -۰‏ ترْيي يابتة рр‏ ضاحيًا 
ы; |‏ ولا EE‏ 
ست وله( ة تطبق عليه ө у]‏ إذا حاول النوم» وهو ضنین 


ابر بوقته أن يضيعه في حاولات يعرف أن ايتها الفشل» فقام من 
Сес‏ رقاده يحقى في الصخزاء ыйыы‏ ذ زهد نيال 


0 فرآی حبّة على الرمل» وکان اعتاد أن зу‏ هذه الخلوقات ليأمنها 


ویعیش بینها كأنه واحد منهاء ونجح"» وفي ظنه أن أوضح ما تراه 


(۱) ابنة الرمل: الب ضاحيًا: سائرا وقت الضحی قبیل اشتداد الحر» رقة: فقر أحفى: لا آتنعل. 
(؟) ويبدو أن هذا كان أمرًا مالوفا لأولئك الذين يكثرون قطع القفار أو يعملون في الرعي؛ يؤكد 
ذلك ما نسب إلى أي حبان الفقعسي» وقيل : مساور بن هند العنسي ДЗ:‏ ایا من Лоза‏ 
5 والشجاع у‏ ضَمُوزا رم . ويزيد هذا المعنى وضوحًا ما علق به 
أبو السامي مصطفى صادق الرافعي -رحه الله وغفر له!- في الامش على مقالة (المجنون ۵) في 
كتابه وحي القلم» دار ابن حزم بیروت» ط١ء‏ ٢٠٠٥ء‏ ص ۹ ۸۷۲ فقال: «رَرّت الصحف في هذه 
الأيام قصة حاكم إنجليزي كان قد اقتنص ذئبًا هنغاريًا وشده في سلسلة وجعله في حديقة داره إلى 
أن یری فيه راء وكان للحاکم طفل صغير أعجبه لب بُ ومنظره الوحشی فتربص إلى انلیل» فل 
ز سرو لور سر سروه اريم 


الحية منه قدماه У‏ بإزائهاء وهذا الحفاء دلیل فقر» فبداً حدیثه 
معها من حيث انتهت هی في ظنه لکنه لن بتحدث عن نفسه الآن 
فقط» بل سیتحدث عن نفسه منذ وعی: فان كنت تریننی حافيًا 
فقيرًا في یاب مزقة... 
ДР -١‏ لَمَوْلى Ж тш! АЛ‏ 
Є‏ 5 د سه # о‏ ا لي راع 
علی مثل قلب اس والحرم ш‏ 

1 2 و 
الجميل؛ فهى ملابسه على قلب جريء لا يظهر لك . أصل إلى 
غاياتي با حزم؛ فيكفيني عن أي نعل!". 
كال зао И‏ 


روه 


۲" واعلم 


у=‏ الطفل ‏ يدرك شيئًا من معنی هذه الوحشية» ولم يكن في نفسه إلا أن الذئب کالکلب فلم 
يضطرب ول خف ول يداخله الشك» ومضى إلى الوحش مسرورًا бый»‏ فتناوله من شعره وجعل 
يمسحه بيديه الصغيرتين ويعبث به» والذئب مدهوش ذاهل» ثم سكن واستأنس إليه كأنه مع 
جرو من أجرائه لا مع طفل آدمي وجذبه الطفل من رقبته حتى َضجعه ثم 501 وسادة ووضع 
رأسه على ظهره ونام» وافتقدت الطفل مربي فلم تجده في فراشه فنبّهِت آهله وذهبوا يبحثون عنه 
في غرف الدارء ثم نزلوا إلى الحديقة ,1 به نات وه على الذئب» وخافوا إزعاج الوحش 
فرموه بالرصاص فقتلوه وقام الطفل يبكي على صديقه الوفي...» 

(۱) سیذکرهافي بیت تال. 

)۲( وا وا اه йылый‏ ا الم Ай‏ ن ا 

Фа یقصد‎ 1 )۳( 

(5) ذو البعدة: البتعد في الأمرء التبذل: الذي ین نفسه. 


وأنا منذ كنت أتقلب بين الغنی والعدم لأن الغنی الکامل 
الدائم لا يناله إلا من لا كرامة له أو مروءة. 
والشنفری هنا يوازن بين الغنی والعدم» لا بين الغنی والفقر» 
لأن الغنی بالنسبة له لیس كثرة المال» بل أن یکون عنده ما یکفیه؛ 
فیا يراه الناس فقرًا أو ما يقرب منه هو في نظره غنی طالا أنه یکفیه 
آما الغنی الذي یعهدونه فهذا لا یکون لمثله. 
РА‏ ولا مرح تحت الغنی О АЯ‏ 
сү‏ فليس يجزع لفقر شدید ألم به فیذهب یتشکی للناس» ولیس 
6 من طباعه الفرح والباهاة ]15 اغتنى» لأن الانسان لیس بغناه أو 
: بفقره» والغنى والفقر لا يغيّران حقیقته» وهو هنا يوازن بين أخلاقه 
وأخلاق غيره؛ فهذه الصور التي تقابل صورته صور أفراد من 
قومه الذين ارتحل عنهم» ومنهم رؤوس قومه» فصورهم في ذهنه 
داتما؛ لا ينساهم ولا ينسى آخلاقهم الذميمة وكرهه الشديد لهذه 
الأخلاق” . 
(۱) الجزع: ضد الصابرء الخلة: الحاجة والعدم متکشف: متشكي» أتخيل: أتباهى. 
(۲) وف البيت التالي دليل على ذلك كتا أشرنا إليه عند شرحنا البيت السادس, ولا تكون 
الموازنة إلا بين الأندادء وقد يكون السعي لنفي هذه الصفات لأا في أقارب له؛ فظن غيره 
أنها فيه بالورائة آقوی» فيحتاج إلى النفي. 
;9%( 
д 7‏ 
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лз Уу -٤‏ الأَجُهال جلمي وَلا آری 
ЖЕКЕ, Күт ИТТЕ‏ 
وصر الشنفری طبيعة فیه؛ فک| يصير على الشدة يصبر على 
الجهل» وكا يزهد في أعراض الحياة الزائلة يزهد في أخبار الناس» 


ومن عجب أن ذلك الجتریع كان لا ла‏ غل شهوة آو 
شدق لکنه كان إن حذثه آحد صبر حتی آخرج ما عنده» ثم يسأله 
غارة خاطفة 15 
-٥‏ 005 نخس ыш‏ الْفَوْسَ Меј‏ ي 
مه АБЕ йз‏ 


وا 


(۱) تزدهي: تستخف الأجهال: ШНА‏ سؤولا: كثير السؤال» بأعقاب: аа‏ أئمل: 
نم (أفعل النميمة). ویری الشراح والدارسون أن الأجهال جمع شاذ ل (الَهْل)» وأرى أن 
الآرل أن یکون Дь‏ قاذ لاس فك یعبر العرب عن (کتر) ب (اکثر) وما شاببها فك 
الشنفری التضعیف ө‏ الألف» وان فعلهافي اسوه فهذا شذوذ آقرب إل قیاس ومو 
الأولى في رآيي. 

(۲) النحس: شدة الظلمة وشدة оз АЙ‏ یصطلي القوس: يلقيها في النار طلبا للدفء ریها: 
صاحبهاء أقطعه: سهامه» يتنبل : يرمي. 


انتهی حدیث الشنفری إلى «ДЫН‏ وانتهی قبله شرحه 
لحاجاته الاساسية وکیف یصل إليهاء لکن قیود الانسان ليست في 
حاجاته التي تفرضها عليه طبیعته فقط» فان طبیعته جزء من طبيعة 
بيئة آقوی تشمله وهذه البيئة تقيّد مستوطنها بظروفها التي تقهره» 
وتضطره إلى ما لا يطلب. 

Ш‏ حاجات الشنفری التي لا سبیل إلى الحياة دونها فانه یسعی 
على ما يبقيه К>‏ منها دون أن یقع تحت سيطرتبهاء وقد آرانا وأمًا 
ظروف البيئة فإنها لا خضعه ولا تلجثه إلى ما یکره» بل یعتاد علیها 

۳ حتی تصير في أسوأ حالاتها مقبولة لا تؤثر علیه. ویواجهها إن لم 
СЕС‏ يكن من مواجهتها بد. 
СУ‏ لا يعبأ الشنفری بالصغائر» ولا یتشکی» لکنه یتسل في انفراده 
بتسجیل ما يمر به في حیاته» ویرسم الطریق لكل من يأبى الضیم 
ومشکلات بیئته الآن الکبری التي تستحق التسجیل مناخها 
التطرف وطبيعة آرضها وقد تقاطعت مع سعیه على حاجاته؛ لکنها 
لا تزال تحتاج إلى توضیح. 
يبدأ بأشد ظروف الصحراء علیه» بالبرد القارس في الليالي 


(۱) انتبهنا إلى أنه لا تكلم إليها تكلم عن أخلاقه وطباعه عامة منذ وعی إلى الآن» لکنه الآن 
سیتکلم عن مواجهته ظروف الصحراء فقط. 
۸ 
? وم С‏ 
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ш 


ае که رلامه شمه و لا‎ ыл А-АЙ 

فیختار هذه الليلة الظلمة القارسة البرد لدرجة أن لو انفرد فیها 
ы‏ ما؛ معه قوس وسهام» وکان في حاجة إليه) للصيد أو احرب 
ЭШ‏ أن بصطلي به ليتقي شدة البرده والقوس هي الصاحبة الألوفت 
والتي هتم بها فيزينهاء لکنها ليست أحب إليه من نفسه. 

- دعس علی عطش وَبَفْشِ وَصحْبتي 

з‏ وو جر وان کل 

هذه الليلة تشمل أعداءه كا تشمله» وهي أفضل الأوقات 2 
للغارة السريعة اخاطفة؛ فشدة البرد تفرخ له السبل» والظلمة 15 
шй‏ فسار الهم في مطر غر شدید اا کعادته» یرتعد а‏ 
جسمه من البرد القارس» ويخشى ما يستره الظلام عنه. 


о у E REET 
وكانت المسافة طويلة» لکنه‎ э فقتل مَنْ قتل 6 وعاد‎ 
لسرعته وحزمه عاد قبل الصبح.‎ 


(۱) دعست: دُسْتٌ أو وطئت بشدة» غطش: ظلمة» بغش: مطر ليس “МАЗ‏ سعار: جوع 
شدید. إرزيز: شعور بالبرد الشديد» وجر: خوف. أفكل: ارتعاد. 
(۲) آیمث نسوانا: قتلت رَوْجَهُنَ إلدة: أولاد» أليل: مظلم. 
у‏ 
С67 1‏ 
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قربقان مسوول Ау‏ شال" 
فلم يطلع الصبح على البلد التي نکبها إلا والناس فريقان» فريق 
كان قريبًا من مكان الغارة» وفريق آخر يسأله عا سمع أو رآی 
-٩‏ ققالوا АЎ‏ هرت بل كلاينا 


موه غه 


فقلنا 251 تعن که د ي 
۰ نم а бур‏ 


روه 2 


فقلنا 15 تج 1 ربع ړز تل 


| ۳( ظن من تعرض هذه القصيدة من الشراح والدارسین أن (جالسّا) حال من (جَلّسَ) إذا أتى О‏ 
0 وهي نجد. وسبب ذلك أن جالسًا حال واحد» فتشعبت مهم التفسیرات والظنون» ولیس الامر 
۰ كذلك» وقد ورد عن العرب الاكتفاء بالواحد عن الاثنين؛ وأرى أنه أراد أن الفريقين كانا جالسين 
يتحدثان ویتدبران ویْظن أيضًا أن (آصبح) قد يكون ناقصّاء ولیس كذلك» بل يرتب الأحداث 
بعضها على بعض ترتيبًا زمنیّاه ویرسم صورته الكاملة ما اعتاد؛ فجعلها لا تخلو من زمان ومکان 
وحوار حدد على هيئة حددة بين فريقين منقسمين إلى من يعلم شيئًا ومن يجهل کل شيء. 

(۳) هرير الکلب: صوت أقل من التباح» عسٌ: طاف УШ‏ الفرعل: ولد الضبع. 

)8( نبأة: صرخة أو صيحة» هوّمت: نامت» قطاة: طائر» ريع: خاف وكان يجب أن يقول: ريعت» 
أجدل: صقر. يرى الشراح والدارسون أن المقصود ب (هومت) 1 تتکرر» ولكنني أظن أن 
الضمير فيه يعود على رؤوس السامعين؛ فإنهم انتبهوا للصوت. ثم أخذهم النوم فكأنهم 
يعتذرون عن آنهم لم يحاولوا معرفة مصدر الصوت أو سببه بأن صرخة واحدة لم تكن كافية 
لإيقاظهم» والتهويم لا يكون إلا للرؤوس. وقد ظن الشراح والدارسون أيضًا أن القصود 
بالنبأة هرير الکلب. وهذا خطأء ولو كان كا فهموا ما شبّه الجيران هرير الكلب بصيحة القطا 
أو الضبع» بل شبّهوا مها شيئًا آخر كا في الشرح» ثم هي نبأة واحدة لقتيل واحد» ولیس لقتل 
كثيرين 5( ظن من تعرض للقصيدة؛ حيث غرّهم قوله: (نسوانا) و(إلدة). 


_— E 
أصبح: طلع عليهم الصباح؛ الغميصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة.‎ (۱) 


о АТУ: 7‏ 2 :عه زر و 
-6١‏ فان يك من جن لابرح № 


Gn 


о‏ و 
' ۳ 


َإِنْ يك إِنْسَا ما کها الانس تفع" 

ШЇ‏ السوال فمعروف لکن غير العروف اجابة الجيران» 
حرص الشنفری على إخفاء آثاره عن الناس جميعًاء ولو م یکونوا 
إلا سامعین САА‏ لقصيدته. 

لقد مر الشنفرى بدورهم فهرّت کلاہم» لكنه مر سریعًا"» ووجد 
سبيله إلى داخل الدار المقصودة بسرعة» فضرب ضربته القاتلة» فصاح 
القتيل صيحته الأولى والأخيرة فسمعها الجيران» فلا لم تتکرر خاضا у‏ 
السامعون صيحة قطاة أو فرعل» وهذا ما سهّل على الشنفرى رجوعه. 8 
فخرج مسرعًا قبل أن يصل إلى القتيل أحد من أهله» وكان يعلم أن 0 
ا یران سمعوا الکلاب أول مرق ففرً من طریق غير الذي جاء منه. : 

هذه معلوماتېم» وتقدیرهم أن هذه الضربة الخاطفة التي قتلت رجلا 
ربما كان بطلا «С‏ في ذلك البرد القارس والليل المظلم وا مطر المستمر» 
من قاتل ل فهُ الكلاب بل أخافها أو م تشعر به إلا قليلاء وكانت ضربته 
بذلك الاتقان -لا يمكن أن تكون من فعل إنسان بل هي فعل Гуе‏ قدير. 


)۱( لأبرح: طو آشد» الطارق: القادم ليلا» كها: كهذا. 

(Ү)‏ لذلك استعمل الفاء في قوله: (فلم). 

(۳) انتبۀ إلى أن ذلك القتیل كانت له نساء أيّمها الشنفری» وقارنه بهذا الذي كان یلازم عرسه. 
(бу‏ 
!وما 


ОРООСОН 
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فالبرودة الشديدة والظلمة المدهمة والطر وا حوع واخوف لم 
تستطع أن تۀ تثني الشنفری عن عزمه بل شدذت من آزره. وأخفت 
ТИЕ‏ 


في الشمس الحارقة 


-٣٢‏ وَيَوْم مِنَ الشعْرى يَذْوتٌ لوا 
آناعیه ني А А23‏ ل" 
فإن ل يحل البرد القارس بینه وبين انتقامهء فماذا عن شدة الحر؟ 
К 2‏ الصحراه جد سكين لا فل اتات 
И В С!‏ 


3 اعتادنت... 


Ж کے‎ 


1 - مب 6 وَجُهي ولا 05 دون 
АН ш ۳7 ۳‏ 5 : 5 و 
ولا г‏ الا الاتنخمي М]‏ 
А25 -٤‏ إذا هَبّث لَه О а‏ 
تایه عن آفطایه ساشوجل " 


(۱) يوم من الشعری: یوم شدید الحرء لوابه: ما يراه الساثر في الشمس من شدة احر ورکود 
المواء كأنه خيوط العنکبوت. في رمضائه: حين يشتد وقع الشمس على الرمل وغبره» 
تتململ: لا تستقر. 

(۲) نصبت: أقمت» کن: ما يرد الحر الأتحمي: نوع من البرود (ملبس أو کساء الرعبل: مزق. 

ҺЕ Йй уе ضاف: سابغ (يقصد شعره) لبائد: شعر التصق بعضه ببعض» أعطاف:‎ (т) 
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يخرج إلى حاجاته وآغراضه کعادته» لا یستر وجهه عن الشمس 
شيء» ولا یرد آشعتها عن جسده سوی ثوب خلق بال مرق وشعر 
طویل ملد لا یمشطه... 


ره و و 


Б Д5 А بَعيدٌ بعش‎ -٥ 
مول"‎ Ый عاف ین‎ еМ 

ولا يخلله ولو با أو ينقيه ما یصل إليه من حشرات. وتراکمت 
عليه الأوساخ لتوقفه عن غسله منذ ترك قومه من عام أو يزيد. 

لقد تخل عن كل الحاجات التي يمكنه أن يتخل عنهاء ومن ځا 
ذلك حاجته إلى النظافة» وزهد في كل ما يأتي من المجتمعات 8 
الانسانية» ومن ذلك وسائل بسيطة کانوا پستعملونها لتنظیف 0 
رژوسهم وآبدانهم وسترها» وربا لولا الحياء ما كان سيره الا з‏ 
عاریا کشر کائه. 
على الأرض الخالية 

5- وََرْقٍِ گظهر ترس قفر قَطعتةُ 


(۱) الدهن: ما يدهن به الشعر ليسهل ترجیله الفلي: استخراج القمل العبس: الأوساخ 
العالقة» عاف: متروك محول: مر عليه عام. وقد بنينا على هذه الكلمة أنه أكمل قصيدته 
بعد رحيله عن قومه بعام تقريبًا. 

(۲) الخرق: الصحراء الواسعة» كظهر الترس: يقصد مستوية» قفر: فارغة» العاملتين: القدمين. 


وهو كذلك لا ада‏ تعد السافات؛ فرب أرض واسعة АЈ‏ 
سه لا یستطیع کافن د آن انا راه ولیس فیها ماء 
یشرب منه» ولا جبل يَستظل به» ولا غار يأوي إليه» ولا عليه شيء 
يحميه من حر الشمس соу‏ آرض کهذه قطعها بقدمیه الحافيتين. 

йы, № 2555 -٧‏ بر 

على 553 ۳۳ EE‏ 
فأسرع حتی انتهی من قطع ذلك الفرق 05« وکا يقطع 
الأراضي الستوية السهلة یتسلق الجبال حتی یصل إلى قممهاء ومن 

5 هناك يراقب الطرق جالسًا حيئًاء › 25[ منتصبّا حینا. 


0 مد 
۸- ترود الأراوي ФАА‏ حولي МДЕ‏ 


ЈА оа о عغذاری‎ 


(۱) آولاه: آول اشرق موقيًا: рй‏ القنة: رأس ابلبل» آقعي: أجلس جلسة معینةء آمثل: 
آقف منتصبًا. وقد ظن بعض من تعرض للقصيدة أن موفیا بمعنی مشرفاه وم برد 
الشنفری الا أن ی کد اجتیازه الخرق تامّاء وذکره جلوسه وانتصابه على رأس الجبل 
یغنیان عن ذکر الاشراف. 

(۲) ترود: تذهب се йу‏ الأراوي: إناث الوعول البرية» الصحم: لونها رمادي قريب من 
السواد أو ختلط بسواده الملاء: جمع ملاءة وهي الملحفة التي تلبسها الفتیات. 

1و 
32> 


ААО Оа Сна 
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4- ويَرْكُدْنَ بالآصالٍ حولي 6„ 
7 )2% أذفى О жй „ш‏ 

ويطيل الکوث مراقبًا الطرق» فيشعر بالأراوي المحيطة به 
فيُتبعها نظره» وتذکره في ذهابها وإيابها بصورة ما يفتقد في حياته. 
ويفتقد كل أمل له فیه. ثم تألفه الأراوي فتركد حوله كأنه ذَكَرُها 
الذي تجد الأمان فى جواره والراحة فی وجوده فل ر هلا الشعور 
اللطيف الذي انشغل عنه» فیتعزی به ويأنس؛ وتختفي ثورته. 
ویغیب غيظه» وینسی مومه» ويركن هذه الصورة احميلة فیجعلها у.‏ 
نهاية ملحمته العظيمة باعتبارها جائزة غير منتظرة تستحق الابراز. و 

كانت نفسه الرة У‏ تصور له من حياة الصحراء الا ما حتوي ОД‏ 
غيظه الشدید من طراد وافتراس فتخیّل خالطة الذئاب والضباع : 
والنمور» ولم يذكر قط هذه الوعول المادئة» وحسب أنه لن حتاج 
إلا إلى ما يتقوّى به على الانتقام وعلى البقای ولم یظن أنه سیفتقد 
المرأة لتلك الدرجة التي يجد العزاء فيها في إلف الاراوي إياه» فقبل 
هدية الحياةء ورضي» وسعد؛ إنه لم يطلب من ال حياة أكثر من هذه 


(۱) يركدن: E‏ الآصال: جمع أصيل وهو الوقت من العصر للمغرب. العصم: 
جمع الأعصم وهو الوعل الذي في ذراعيه بياض» أدفى: عظيم القرنين» ينتحي: يقصدء 
الكيح: الحرف الغليظ للجبل أعقل: في معقل مرتفع. 

كام 
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الدعة الطمئنة التي آنته أخيرًا من حيث لم يحتسب. إنه لم يسع لعاداة 
آحد. ولا كان يجد لذة في قتل الناس والاعتداء عليهم. إنه | يطلب 
أكثر من هذا السلام افادی» لکن البشر لا يسالمون إلا مضطرين! 

كانت مدة شديدة» لكنه كسب فيها نفسه ول يفقد М2‏ 
تلخيص اللامية 


و سو کو هچ که هه که یو کو که هو کو که که که یوو کو سو یه که که هو هو کو هکو هه هکو سه سه 
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3 تخف على العرب القديم أغراض ابن جيله؛ ولا غابت عنه 
بواعثه» بل ألم بكل ما يها لام الرائي الجرّب؛ فان الاختلافات 
اليسيرة بين روایات القصيدة الختلفة مع طوضا وقدمهاا» 5 
إطلاق (لامية العرب) علیها دلیلان على آنها كانت تعبر بدقة عن 
حال эде‏ کبیر من آبناء ذلك الزمان البعید» وکانوا يرون في فعل 
ري جسم ااا ا 
حتی قال قائلهم: علموا آولادکم لامية العرب؛ فإنها تعلمهم / 
مکارم الأخلاق”". وقد صدق. 2 
لکن سيرة الشنفری ل تجد من اهتمام الناس وعنايتهم مثل ما 
وجدت قصیدته» ومع كان کالشنفری لا ترك الاکاذیب سبرته لا 
في حياته ولا بعد موته» ولعلها اختلطت б>‏ ببعض آخباره الصادقة 
فساعدت على ذیوع القصيدة وانتشارهاء ثم وجد فیها آعداژه الا 
КОТ.‏ اف مه ТОЛ‏ عم عن هنا 


)۱( راجع د.أحمد درویش, في النقد التطبيقي» ص ۰۳۳ وقد اعتمد في القابلات على تحقيق 
د. محمد إبراهيم حور لکتاب (أعجب العجب في شرح لامية العرب» ولیس عندناء 
والعجیب أنه لم يُثبت البیت الظلوم في تلك القابلة بالرغم من رواية الخالديين له وقد 
قابل على روايتهم|. وبخلاف ذلك تجد الاختلافات يسيرة هينة بين الروايات. 

(1) نُسبت هذه العبارة لأمير المؤمنين سيدنا عمر بن ا خطاب رضي الله عنه» لكننا لم نجدها في 
مصدر موثوق به. برغم صحة معناها. 
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قصة وتجرف من هتاك أسطورة وغْلتٌ А ДБ‏ وانتشر 

вы‏ ماع عه ی «كان اش 
عل قوم لم يكن کم Ше‏ أصحٌ © وني هذه القصيدة مصداق 
كلامه رضي الله عنه؛ ففيها صورة صادقة دقيقة لنفس قائلها ولمجتمعه 
وبیعه» وقد جاءت كال ы] а‏ تناقض ميدن Жа,‏ ا 

وقد اهتمٌ بها الشراح والدارسون وبذلوا في سبيلها جهودًا 
5 لولاها ما فهمت من هذه القصيدة العظيمة إلا القليل» غير 
أن وجدت في نفسي ما يمكن أن أضيفه إلى جهودهم الصادقت 
وشجعني أستاذي الحبيب أ. د. محمد جمال صقر -أحسن الله إليه» 
وإليهم جميعًا!- فکتبت ما قرأت کتابة قاری متذوّق» ولیس كا 
یکتب دارس أكاديمي أو Де‏ ناقد» واخترت من الروایات ما 
یناسب معانیها كا بدت لي دون إشارة إلى اختلاف الروایات أو 
ما شابه"" لکیلا آبتعد عن غرضي أو آشتت ت القاری عنه بعد عزمي 
على إيصال العنی إليه بایسر الطرق. 

وقد آغناني عن تخريج الابیات وترتیبها ومقابلة الروایات 
والتعریف بالشاعر وعصره وبا دار حول اللامية من نقاشات 


(۱) ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء دار المدني» ۲/۱ 

(۲) كاختياري مثلا في الببت الخمسين: (يابنة الرمل)» وقد رویت أيضًا (كابنة الرمل) و(يابنة القوم)» 
والارل کا ریت فيالشرح في مانب ШШ‏ حتى أكاد أجزم أن الروايتين الأخريين خطأ. وقد 
آشرت قبل قلیل إلى أحد الصادر التي قابلت بعض الروایات ببعض إن أردتٌ الرجوع إليها. 


وآراء أنني لن آزید شيئًا على ما کتبه آساتذتي الذین تعرّضوا 
بالدراسة هذه القصيدة وغيرها من Ое!‏ الشاعر» ولن یکون 
عملي آکثر من نقل ما کتبوه أو تلخیصه. وهو متاح یسهل 
الوصول إليه لمن أراده» [э‏ یور على العمل -كما ریت فراغه 
من ذلك «ај‏ وقد كفاني الشنفرى ذلك أيضا؛ إذ كانت قصيدته 
في درجة عالية من الكال والدقة. 

ثم إنني لم أقصد بحال إلى أن أسقط على الواقع أو أن أحمّل 
القصيدة شيئًا منه» فان وجدت أي شبه فاعلم آن الأزمان تشاب 
والناس هم الناس» ولن آخون آمانة الكلمة» وآترك وسائل 
التواصل الكثيرة المتاحة» وأخفي رآيي في ستين صفحة تقريبًاء قد 
يطول عمري ثم ينتهي قبل أن ينتهي عشرة من قراءتها”"! 


)١(‏ لم آتصور عند كتابة هذا الشرح أول مرة أن يطول» ولا كنت أفكر في طباعته» وما طمعتٌ في 
أكثر من أن ينشره لي أستاذي الحبيب أ. د. محمد جمال صقر -أحسن الله إليه!- على موقعه 
المبارك» وقد توقعث أن ينصرف الناس عن قراءته؛ فما عساه يضيف هذا الكاتب الجديد إلى 
لامية العرب بعد الذي كتبه القدماء والمحدثون! ثم قدر الله أن أجمع إليه غيره» وأن أنشط 
لطباعته» وجاءتني الموافقة على طباعته بعد عام وثلاثة أشهر من كتابة نسخته الأولى» وقد 
تغير في خلال هذا الوقت فهمي لعدد قليل من أبيات اللامیق فعجلت لتعديل ما رأيته 
حقيقًا بالتعدیل» ثم كرهتٌ أن أعدّل هذه الفقرة л‏ وات كين راشب عل 
بواعث الكتابة وغاياتها ومنهجي الذي اخترنه وحرصتُ علیه 800 اَم اله 
يف يخي لض Атава ш‏ الوت وُو عل کل َيْء قدیز) (الروم: (о,‏ 


أسأل الله أن „ай‏ هذه القصيدة Ше‏ ناقّا بصيرًا بکلام 


وارجو آن آکون قد و فقت فا عملت! 
نفع الله ذا العمل» وجعله خالصًا لوجهه الکریم! 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد АЙ у‏ وصحبه أجمعين! 
وا حمد لله رب العالین! 


!= 
8 محمود رفعت 
جوم الجمعة: 15 من ربيع الأول 1440 
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كانت فترة كمام» 29 لکن الشنفرى لم يكن من يلازم بیته مرب 
بعرّسه' * ولو كان في فترة راحة» ولا كان كبعض آصدقائه 
ос‏ د ارا از دس لخاود 
ا کو عادین عل آأهله الا قلیلاء كان رسای هذا وذالك یلا 
افراط ولا تفریط. 

سیغدو إذن من بيته على عادته وبرغم کل شيء برغم هذا 
دس القوي الغالب على قلبه بأنَ زوجَة بر لأمر ماه وبرغم 
صمتها انب عن خبره وبرغم حرصها الشديد على أن يبدو اليوم 
َكل يوم» لكنّه يعلم أنه ليس ككل يوم وسیخرج على عادته. 

لم يكن الشنفرى يرضى من زوجه بأقل ما يستحق من انقياد 
تام له وثقة مطلقة به» فإن أجابته كانت أهلا لثقته التامة وحسن 
عشرته ما بقيت مستحقة میاه وكان كغيره من ذوي النفوس 
)\( وقد بنينا هذا التمهيد على ما سيأتي في الشرح من بعد. 


(Ү)‏ نفی ذلك عن نفسه في البیت السادس عشر من لامية العرب. 
٣‏ 
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العظيمة یکره أن یضیع وقته في جادلات لا طائل منها؛ فهو لن 
Шала‏ 0 
وکن کر ا وقد سکت الان و صمتت. آفان نطقت يسكتها 
وان سکتت يُنطقها فیکون کمن یطالعها في شأنه كيف یفعل! لا 
طبعًاء لذلك ذهب وترکها حتی يبدأ بال ها ویصفو قلبها؛ فلیست 
آول مرة» وقد طالت استقامتها على طريقته بعد أن ذاقت حلاوة 
هرك مد ضفي فالقت له ونورداک له الطاعته 
ظ وهی الآن تبدو هادئ وهذا خير» فسيترك ما في قلبها في قلبهاء 
8 ويحمل همه في قلبه ويغدو على عادته. 
9 كانت فترة جمام وكان قبلها ما كان من بعض مغامراته 
2 وأصحابه» فلا خرج اجتمع إليه القوم قريبًا من بيته ليقصٌ عليهم 
من Чо л>‏ فکان هو صل الجلس» وکان حدیثه فاکهته وزینته"» 
لکن قلبه لم يكن خاليًا بل كان مشغو لا بوساوسه التي تنغص عليه 
منذ عاد إلى بيته الليلة الماضية» وكانت تزداد كلا مر الوقت. 
ثم وقع ما خشي وحذن ولا راد لقضاء الله سبحانه! 
(۱) انتقد ذلك في البيت السادس عشر من لامية العرب. 
(۲) وربا كانت هذه (النجومية) أحد آسباب الأذى الذي تعرّض له وذكره في البيت الثالث 
من لامية العرب: وني الأرض منأى للكريم عن الأذى. وكانت ما يغري به كبار قومه 
ليسيئوا إليه فخاف القلى فرحل. 
م 
سسس 7 ححض_ 
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نما حم جیرتها ا 

یسوق الشنفرى الخبر كما تساق أخبار الانتصارات العظيمة التي 
تستحق الانصات. فلا يلقي ما عنده إلا بعقب تنبيه الجميع ب (ألا) 
ثم يذكر زوجه بكنيتها احترامًا وإجلالا؛ فهي صاحبة الانتصاره 
ثم الخبر» فإن أم عمرو قد جمعت شتات رأيهاء واستعادت السيطرة 
على نفسها فاستبدّت بأمرها واستقلت من خضوعها فقررت 
الرحيل مظهرة الحزم وقوة النفس ومضاء العزيمة حتى لقد أبت 
أن تودّع الشنفرى حين مرت به ولو بکلمة» فسارت حاملة معها 
دعته وسكينته اللتين نعم مها في وجودها"". 


(۱) تولت: انصرفت. وبين هذا البيت والبيتين الأوّلين في لامية العرب شبه كبير لا يمكن 
إنكاره» وهو دليل على أن أحد الزوجين أوحي بهذا الأسلوب للآخر وسنزيد هذا الشبه 
б‏ في خلال الشرح. 

(۲) لعلك انتبهت إلى ننا فسرنا (استقلت) بمعنيين مختلفين бе‏ فسرها به مَنْ تعرّض لشرح 
هذه القصيدة؛ فقد قالوا: استقلت: سارت. وقد فسرناها هنا ب (استبدت) و(ارتفعت)» 
كما فسرنا (ودّعت) بسلام المسافر والترك في دعة» ولا أرى مانعًا من ذلك؛ إذ لا تناقض 
بين المعنيين فإنها لكي تستبد برأي لا بد أن ترتفع بنفسها من درك الخضوع. وكذلك لا 
يكون توديع السافر إلا دعاء بالسلام والدعة» وسنرى بعد قليل كيف أن الشنفرى قد 
فجع برحيلهاء وظني أن أولئك القوم كانوا لا يفصلون بين معاني الكلمة الواحدة هذا- 


لکنها لم تمتنع عن تودیعه احتقارًا له أو استقلالاء بل كان هو 
قلب АЙ‏ القریب الذي مرت به ولسانه» ولولاه ما كان» وطذا 
عبر عن نفسه ب (جیرانها) وسیوکد ذلك في البیت التالي» وان 
آرادت بعدم تودیعه إثبات القطيعة التامة الحادثة الآن بينهماء وأن 
قرارها الرحیل قرار Де‏ لا رجعة فيه ولا جدال فاعتصمت 
% وقد یقول قائل: ما بال الرجل یصوغ هذا الخبر بهذا الأسلوب! 
8 أتراه ساخرًا منها مستهيئًا بفعلها! أم آفقده الرحيل عقله! 
С‏ بل الرجل مع حبه للبطولة منصف يعرف الفضل لذوي الفضل”", 
وقد أحسنت المرأة التدبیر والتنفيذ» ثم إنها في تدبيرها وتنفيذها لم تبدع 
شيئًا من عند نفسها بل استفادته كله منه؛ فهي مع ذلك التلميذة التي 
انتصرث على أستاذهاء وأستاذها كان إلى تلك اللحظة آقرب الناس 
إليها فكيف يغضبه نجاحها أم كيف ينفسه علیها!! 
= الفصل الجائر الذي نفعله نحن اليوم» بل كانوا يرون فيها معناها المراد وما يصحبه من 
ظلال المعاني الأخرى. 
)١(‏ من قوهم: لا یعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل. 
(۲) بمثل هذا التکتم كان یستعد الشنفری لغزواته كا سيأتي» وبمثله أيضًا استعدٌ هجر قومه» 
وقد ذکر ما يدل على ذلك في لامية العرب: فقد ّت الحاجات واللیل مقمر وشدّت = 
م 
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و 2 
۲- وقد سیه 1 عَمْرو بآثرها 
وکانت بأغناق المَطظِيٌ فلت 


يبوح الشنفری بسرّه حين يقول (سبقتنا)؛ فكأنه كان قد عزم 
على أن يسترضيها عند عودته إلى بيته» لكنها سبقته وهو العدّاء الذي 
لا يُسبق» ولذلك استحقت أن تذكر بكنيتها الآن ФАЛ‏ وهي لم 
تسبقه بخطوة أو اثنتين بل بطريق طويل جازته وهو لا يزال جالسّا 
لم يتحرك خطوة واحدة حتى آشرفت عليه وهو جالس فأظلته 
بعنق مطيتهاء وقد سبقته هو وحده وما استع‌اله الضمير (نا) إلا 
ليدل على أنه هو СААМ‏ الوحيد ب (جيرانها) في البيت السابق". 


و مر اه к‏ 
۳- بعینی ما امست فباتت فاصبخت 
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فقضت أمورًا فاستقلت توت‎ 
جرى كله‎ бср وهي لم تسبقه ختلا وخداعاء بل كان سباقا‎ 
على عينه وكان يظنّ آنا تدبر لشيء» وكان هو الذي يتجاهل هذه‎ 
الظنون ویدفعها على عادته ثم تعود فتأتیه عل عادتها۳.‎ 
لطیات مطایا وآرحل. ولیس ببعيد أن یکون تفوّق أميمة عليه قد آوحی إليه أنه قادر على‎ = 
أن يتفوّق على وحوش الصحراء إن أراد.‎ 
قضت: أنہت» فولت: فانصرفت.‎ )۲( 
وهو ما عبر عنه بعد ذلك في اللامية: والف موم ... إذا وردت آصدرتها ثم إنها تعود فتأتي‎ )۳( 


032 و 
من حيت ومن عل . 


وقد انتبه لهذا التدبير منذ عاد إلى بيته الليلة التي سبقت رحیلها؛ 
وانتبه إلى اختلافها وتغيّرهاء ورأى معاملتها الباردة له ولا حوضا 
فعرف. ثم كأنها باتت ليلتها قلقة تفكرء فلا طلع الصبح قامت 
نشيطة» ولو آنها نامت لتعوّض أرق ليلتها لما فاتها شيء» لكنها قامت 
نشيطة كأنها كانت تنتظر الصّبح؛ ثم انشغلت بأعمال في بيتها تنهيها 
على عجل» وهذا ليس عمل امرأة تعرف أن اليوم أمامها طويل. 

انشغلت بأعٍاها عنه» وخرج على عادته ثم ما لبث أن رأى 
المطية فعرفها وعرف الأمرء لكنه قام ينظر مع ذلك إنكارًا وأملا 
في أن يكون йы‏ فإذا أم عمرو وقد تنكرت له وأشاحت بوجهها 


А л „ЖЕСЕ 1‏ )\( 
عنه» وصمتت فلم جب عن شيء ۳ 


(۱) يقول الله سبحانه وتعالى: )209 على عَيْنِي) (طه: «ОМА‏ ولو أن الشنفرى قال: بعَيْني. 


على الإفراد لسلم الوزن» لكنني أرى أنه اختار أن дар‏ بصيغة المثنى كما يفعل العامة حتى 
الآن حين يقولون مثلا: А57)‏ بعينيّ الاثنتين. أو: بعینن هاتين. وأمثال هذا مما لا يكون 
الغرض منه إلا إثبات وضوح الرؤية الشديد وإيصار الحدث من جوانبه كلها حتى إن 
الناظر لم يخف عليه شم ولا أشك في أن الشنفری ذكر عينيه لإثبات الأمر نفسه وضوح 
الرؤية وإبصار جوانب الحدث كلهاء وأرى أن (استقلت) هنا بمعنى ركبت أي استقلت 
مطيتهاء ثم لو أن غير الشنفری في غير هذه القصيدة قال: فقضت أمورًا. لوجب أن نضع 
احتمالا ولو ضعیفا بأنها كناية | لا يجب ذكره ما يكون بين الرجل وامرأته» لکن الشنفری 
كان يرباً بنفسه عن ذكر تلك الأمور» بل كان يرباً بنفسه عن التغزل. فان أراد لم یستطع كا 
سنرى في هذه القصيدة» وقد لام في لامية العرب على من كان خالفا دارية متغزلا. 
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حسرة منحسرة 
۳ ۳ 5 2 
؟- فوا کبدا على اجه سيا 


نظر الشنفری ادا هی امرأة آخری غير التی کانت؛ قد تتکرت 
له حتی كأنها لم تعرفه من قبل أو يعرفهاء في تلك اللحظة يدرك 
الشنفرى أنه فقد أميمة للأبدء لم يفقد أم عمرو الحترمة الوقرة( 
بل فقد أميمة القريبة من نفسه لذلك لم يملك أن تفجّع وحشر» 
وفي غمرة تفجعه تفلت منه (بعدما طمعتٌ) فتضع حدًا يقف عنده 
ذلك التفجم؛ لقد عرف منذ بدأ يعقل أن آمثاله في هذه الدنیا غرباء Я‏ 
А‏ و 7 ٠‏ 1 

- А 0 فرب ۰ 2 و‎ Жу, 

©) سصس الجا‎ Ы Еси 
فیها العوض» ول يدر أن طمعه هذا شرك.‎ 

وق هذه اللحظة نفسها التی ینتهی فیها تفجعه یفیء إلى عقله 
فيدرك أنه لم يخسر شيئًا على الحقيقة بل كسب الوقت الذي قضاه 
معها؛ فان تكن الدنيا قد استردّت ما وهبت فقد سعد با وهب 
۱0( هبها: ААЛ‏ زلت: أَسْدِيّتُ. 
(۲) أي التي يحترمها ویوقرها آمام الناس كا في أول بيتين» والقصود بیان سبب استبداله اسمها بکنیتها. 
(۳) كان الشنفری يلجأ لهذا الأسلوب کل ساءه أمر؛ فقد سارع إلى حشد مجموعة من النعم 

التي زُزق بها بعقب ذکره معاناته هو والذئاب في سبیل القوت الزهید المستعصي» راجع 

شرح البیت السابع والثلائین من لامية العرب» وقارن بینه وبين ما تجد هنا. 

07 
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ثم عاد إلى ما كان عليه لم يخسر شیتا بل كان الفاتزه وهذا سبب 
قوله: فهبها نعمة العیش زلت(. 
فراق آبدي 
-٥‏ قيا جازتي ونت غَيْرٌ 0 
ادا درف ولا داق بقلي 
هذه النظرة المنطقية الثاقبة کف الشنفرى من غرب جزعه حتى 
e ДЫЛ E‏ کس كان 
لا بد آن са‏ طريقة انهاء ША‏ الوقف الصعب الذي یقفه. 
٠‏ لقدعاد له عقله سريعًا وهو لا يزال бы‏ بزمام مطيتها م 
جوم پرسله ينظر إليها فتشيح عنه» يكلمها فلا جیب» ومن خلفه القوم 
0 یسمعون وینظرون مترقبین ردة فعل هذا الغامر الفاتك لکنه У‏ 
تزدهي الأجهال حلمه'" فلا يقيم لغيرها في هذه اللحظة وزثا* 


(۱) ماکان أسرع فيئته وأقرب مثابته! ولیس ُتوقع منه غير هذا؛ ومن قرأ تشبيهه نفسه بذلك الذئب 
وصبره الجميل على شدة ا حوع ومر الخيبة يجد هذا التشابه الشديد بين هذا الموقف وذاك: شکا 
وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت وللصبر إن لم ينفع الشكو أجمل/ وفاء وفاءت بادرات وكلها 
على نكظ مما يكاتم جمل. فهي الصرخة المرّة نفسها يعقبها الفيئة السريعة الصابرة العاقلة 
نفسهاء لكنه هنا يأبى أن ينهي بيته قبل أن يؤكد هذه الدنيا أنه الفائز برغم إرادتها هزيمته. 

)۲( المليم: من УД,‏ لام عليه تقلٌت: асад‏ 

(۳) من البیت الرابع والخمسين من لامية العرب. 

(5) وکیف يقيم هم وزنا وهو بعد قلیل سیهجرهم. لکنه لن یفعل حتی يمر بهم من هذا الکان 
نفسه وينادي فیهم محتقرا هم: آقیموا بني أمي صدور مطیکم فإني إلى قوم سواکم لأميل! 
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وان کان یعرف МЇ‏ لا تزال برغم ما تخلقت به الد الماضية للا 
دت 77 لازاءالتاس» ولا عب ان بو 7 عنها 

بعد رحيلها ما تکره» وهذا ما يزيد عدد خیاراته التاحة. 

لکن ما هذه الخيارات کلها! إن خیاره معروف. إن حاجته 
إلى المرأة هي حاجة نفسه لا حاجة جسدهه إنه لا يريد من المرأة 
إلا أن تفهم عنه وأن توافقه فإن فعلت كان متها وملاذها ومحل 
ثقتها وسبب سعادتېاء وبهذا تتحقق سعادته وراحته» ولا سبيل إلى 
КҮ КЕТ"‏ كه آن مت КОК‏ 
وتولّت عنهء لذلك يقرر الشنفرى في هذه اللحظة الصعبة أن بل لها 5 
سبيلها إلى حيث شاءت وأن Ја‏ عن كل آمل له فيهاء فینادیها 87у‏ 
هذا النداء المطمئن لها الآن (يا جارتي) فلم تعد مثابة نفسه القريبة ف 
من قلبه ولا عاد لداقيها آمل ربا یدفعهلٍل ما تکره» وما قرب ` 
منه إلا قرب مکان من مکان: فيا جارتي كنت فبنت» فيا جارتي كنت 
فاستقمت. فيا جارتي لا أنت من بعد أنت ولا أنا من بعد أنا؛ فلا 
فيك من بعد مطمع ولا عاد بي طمع» فانطلقي راشدة مطمئنة فانني 
لن أذكرك بسوء بعد ذهابك. وفي سبيل تأكيد هذا المعنى يلتفت 
الشنفری من ضمير الخاطب إلى ضمير الغائب؛ فإنها بعد أن تغيب 
لن تلام» ولن يقال ше‏ أنت ما تکره المرأة بسببه 
(۱) لذلك اختار الشنفری ألا يترك قومه بمثل الطريقة التي تركته ها أميمة؛ فإنهم ليسوا في کرم = 


(ү. 
897 
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2 
۶ 


ЖАЙ 18 -5‏ لا مَقوط ёш‏ 
إذا ما 2—45 ولا сл‏ تفت 
مها كان الانسان حازمًا فإنه لیس آلة یمکنها أن نتجاوز مر حلة 
من حياتها إلى مرحلة أخرى دون أن تتغير أو یژثر فيها شيء» تجلد 
الشنفری Ушу‏ ال النحة في الحنقء وعلم أن حظه منها كان احظ 
الأوفى» وكان من تجلده أن عاد إلى النادي» لكنه لم يستطع أن يدفع 
همومه الجديدة التي أنشأها ذلك الوقف. ولا تمكن من تغيير أثرها 
2 عليه حتی تعجُب من کابته «Эа‏ فالنساء غيرها كثير. 
0 آما هو فليس يُنكر أن النساء غيرها كثير» لکنه خلق خلصًا 
آلوفا؛ فحزنه على الفراق بعد الوصل آمر لا خکم له ае‏ 
وبرغم أنه عذّها نعمة العيش زلت إلا أنها لم تكن أكثر من 


= أخلاقه واستقامة طباعه؛ فلم يحب أن يروا رحيله مصادفةء ولا أن ينظروا يومًا فيجدوا 
مكانه خاليًا ثم یسمعوا بفتكاته وعذواته فيصفوه [а‏ یکره أو يرموه بالكذب والبهتان» بل 
أحب أن يواجههم بحقيقة أمره وأمرهم وأن 2 أضغانهم وأن يرد باطلهم بالحق کفاځاء 
وأظهر سلاحه مستعدًا لكل احتهال. 

(۱) جلساژه. 

)0( انظر إلى سرعة إلفه القطا كما بینا في شرح لامية العرب. ثم انظر إلى هذه اللوحة الجميلة 
التي ختم بها اللامية فان ارتباط عناصرها لم تم الا على أساس من الالف. 

ШЕ 
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امرأة أعجبته» وما كان نعيمه بها إلا لفهمها إياه وموافقتها له» وبهذا 
استحقت أن يصفيها الود ثم أن يحزن لفراقها من بعد» آما تفجعه 
في البيت الرابع فإنه كان من طغيان الوجد عند صدمة الفقد الأولى» 
وما كان أسرع انحساره! ثم إن هذا الطغيان لم يخدع الشنفرى عن 
عقله» كا يقع لكثير من الناس إذا وقع ما يحزنهم فيحسبون شدة 
حزنهم لشدة > ө‏ ما فقدوا. 
كان الشنفری بصيرًا بنفسه مُطلعًا على خبایا قلبه» کا كان 
بصيرًا بالناس یعرف من حاهم خبایا قلومهم. وبهذه البصيرة علم у.‏ 
الشنفرى عندما رأى تلك المرأة أول مرة أن باطنها طيب كظاهرها؛ 8 
فکا أنها لا تتبذل في لسها ومشيها فإنها لا تأي مابُقلقها وتخشى أن 8( 
يطلع عليه الناس؛ فهي لا متبذلة ساقطة ولا متلفتة مُريبة. ف 
وهو لم ينف التلفت فقط بل نفى أن يكون ذلك من طبيعتهاء 
لآنه | يحكم عليها هذا الحكم من آول مرة رآها فيهاء بل بعد أكثر 
من مرة حتى علم من صفاتها طبیعتها وأا ليست ب «ذات تلفت؟ 
فان کانت هذه طبیعتها فمن طبیعتها УЦАЙ‏ تتبذل فی لبسها 
ومشيهاء وتمسكها بالعفة والتصاون دلیل حزم شدید لا یضعف. 
وحفظها للغیب دلیل كياسة وعقل"". 
(۱) سنجد أن حزمها وكياستها كانا آساس کل صفة یصفها بها من بعد وأنها لم تتخل кее‏ 
حتی عند رحیلها عنه. 
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لم يخترها الشنفری إذن من بين آولئك النساء الكثيرات یال 
لافت أو حب طاغ بل لصفات شحلقية أساسية لا غنى عنها لثله» ثم 
تزوجها وتحوّلت إلى بیته» ومكثت فيه قدر ما кыж»‏ مت تحوّلت 
الآن مولية عنه» لم یتحوّل هذا الاعجاب إلى حب أو هیام ولا إلى 


كره وحقد» ظل إعجابًا لا أکثر ولا أقل0©؛ فلم يكن الشنفرى من 


يدخل العشق قلومهم» ولا كان من يغمط غيره حقه". 


)١(‏ سيلحظ القارئ بسهولة اختلاف صفتيها في هذا البيت عن صفاتها في باقي الأبيات؛ 
}= فإن صفتيها في هذا البيت من الصفات التي تبدو منها للناظر الغريب بخلاف الصفات 
Са‏ الأخرى؛ فإنها لا تبدو سوى للزوج أو لا تم غيره إلا باسيكرة ل البيث التاسع من 
جوم صفات يُكمل بها صفات البیت الثامن ويؤكدهاء وهذا ما Шә‏ على ما أثبتناه في الشرح من 
41 أن هذا ما جذبه إليها أول الأمر. 
کی (۲) قد یقول قائل: لعلها آعجبته قبل الزواج ثم تحوّل الاعجاب إلى حب بعد الزواج. 

واحقيقة أن ليس في القصيدة كلها ما یمکن أن نحمله على هذا العنی أو يحملنا على ذلك 
الظن» وكانت هذه القصيدة أحق بأن يعبر فيها عن حبه إن کان» لکن الرجل لم يكن من 
يصرف همه إلى العشق والغزل ولا كان من تشغله الأوهام الجميلة الخلابة عن الحقائق 
الصادمة الفجعة وقد أحاطته ال حياة منذ بدأ يعي بأقبح ما فيها من خذلان ولؤم وصغار» 
وقد عاملها منذ انتبه لذلك با تستحقه من غضب وأنفة وشجاعة وصبر» فرضي بقدره 
الذي آقامه في ذلك القام الضنك واحتمل ثأره غير ضائق به أو متخاذل مه 
الانتقام قضيته الكبرى التي استوهبته حياته فوهبها ها راضيًا مرضي وراض نفسه با 
يصلحها في سبيل قضيته الكبرى» وكان أول ما استصلحها به أن حال بينها وبين التشبه 
بالمحيطين به (راجع حرصه على هذا ومبالغته فيه في شرحنا للامية العرب)» وسوف نرى 
في هذه القصيدة وني لامية العرب كيف استطاع الشنفرى هدم كل السلیات التي وجدها 
في بيئته دون أن يعبأ بها وراءها من أفكار عقدية أو أصول اجتاعية أو أعراف وقوانين = 
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حزم وكياسة وطاعة 


2 3 سوه 2 و وه ې 
۷- تيت بعيّد النوم تهدي غبوقها 
а 2.716 1 Я‏ و ےر ت 
لحارتها إذا الهحدية قا 
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= ولیس يُتوقع من رجل حريص عل التخفف من کل شيء یمکن أن يَعوق حرکته أو 
يُضعف منهاء وقد اعتاد أن یسابق الجميع فیتجاوزهم بأشواط حتی صار مضرب الثل 
بسرعته وسبقه -لا يتوقع من مثل هذا الرجل أن ينصب لنفسه ولا ثم یعکف عليه متغزلا 
متحببًا في ذلة وضعف وخوّر وإن كانت أجل النساء وأكملهنّ» وأي جال وأي ОУ»‏ وأي 
رقة تذهل مثله عن قضيته وعیا جرّت عليه من جنايات لا تني تطارده في وسط غير معن 
л)‏ الأهل لا مستودّع السر ذائع لديم ولا الجاني بها جر خذل)! لاء لاء لا یمکن؛ ولن 
يجد القارئ في الأشعار المنسوبة إليه Шә‏ واحدا في الغزل أو يمكن أن يحمل معناه على معنى 
الغزل برغم مقدرته الشعرية العظيمة» ثم إنه سيهجر قومه بعد هذاء وسيبوح في لامية 
العرب بخبايا نفسه وسيأتي فيها على ذكر بعض ماضيه وصفاته» لكنه لن يذكر أي حب 
لآي امرأة برغم وّحدته وانفراده وطول وقته وإلف الهموم له بل سيعيب على ذلك الذي 
كان یتغژل. كأنه عندما قال: ولا خالف دارية متغزّل. كان يرى أن هذا في ذلك العصر 
وسط تلك الظروف من نواقض المروءة» أما عن غمط غيره حقه فانظر كيف انتصف 
للذئب في لامية العرب كم بینا في شرحها. 


)0( الغبوق: شراب العشي. 


(Ү)‏ بمنجاة: متنزهة ومترفعة. 


و 


(۳) السي: الفقود تقصّه: تطلبه أمّها: قصدهاء تبلت: تقطع ولا تطیل. 


ثم أثبتت الأيام له صدق ظنه فيهاء وأنْ باطنها طيب کظاهرها؛ 
كانت كريمة تؤثر غيرها با هدايا إن وجدت. فان عرت آثرث بغبوقها 
على نفسهاء ومن طيب باطنها أنها لم تكن تفعل ذلك ليقول الناس: قد 
فعلث. ولا كانت تسيء إل من تحسن إلبها بل كانت تننظر إل أن ینام 
الناس حتى لا يراها أحد ثم تسرع إلى من تحسن إليها قبل أن تنام 
لكنها لا تذهب إلا لامرأة وهذه المرأة جارة قريبة ومعروفة مراعاة لغيرة 
الشنفری» ولولا أن الجارة امرأة لذهب إليها الشنفرى بنفسه» لكنه 
عفيف كريم یکره آن يُعرّض نفسه لابتلاء أو أن يعرّض سيرته لاتهام 

80 مت إنها لا تنتظر أن تأتي الفقيرة المسكينة إليها برغم أنها لا تخرج من 
e‏ بیتها الا لضرورة» وعدم خروجها لیس لمرض أو ضعف بل إيثارًا 
0 للسلامة من اللوم في حين أن نساء غيرها يحبسن في البيوت مذمومات؛ 
وإتيان أولئك النسوة ما یذهن به لم يجرّئها على إتيان ما أتين» بل تصاونت 
على عادتها وطبعهاء ثم كانت إذا خرجت مضطرة قصدت إلى حاجتها 
منقطعة عن أي اتصال بالناس ولو م يكن إلا اتصالا „а,‏ تكتفي من 
نظرها بإبصار طريقها كأنها تبحث عن شيء وقع منهاء وتسرع في قضاء 
حاجتها إسراع من يخشى ضياع ما سقط منه إن تأخر عن العثور عليه 
فان اضطرت للكلام مع رجل تكلمت بالكلام الفصل الذي لا جال 
فيه لأخذ ورد ولا سبيل إلى تفسيره بغير المعنى الذي قيل فيه. 

حزم وكياسة وطاعة» وطاعتها في أن تقر في بيتها Эё‏ 
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في لوم یمکن تصوّره لامرأة منقطعة عن کل شيء وکل إنسان 
خارج بيتها إلا أن يكون لوم الشنفرى نفسه ها إن خرجت لغير 
ضرورة ملحة(؟! ققد وازن في البیت الثامن ОЎ,‏ بين مني منعه 
زوجه الخروج الا لضرورة ملحة حفاظا وغیرّ ومنع غيره آهله 
الخروج عقابًا وتأديبًاء فهو إذن لا یمدح خفرها وقرارها في بیتها 
بقدر ما یمدح طاعتها له وحفظها لعهده حتی عند خروجها لقضاء 
حاجانها الضر ورية آما تعهدها لحارتها الحتاجة وترددها الستمر 
علیها فلا تصور أن یکون إلا باذنه» أو ربما كان عن رغبته؛ فرب 
كانت تلك الجارة امرأة ضعيفة لا عائل لما؛ فکان يحض زوجه على 
تعهدها والقيام على حاجتهاء وليس يتوقع منه أن يذكر تفاصيل 
الجارة المسكينة الآن في شعره» بل يكفيه الاشارة العابرة. 

,1 تجد أميمة ف استبداد الشنفری ما يلام عليه أو جر سیه 
أيضًا على استبداده ذلك؛ فإنه لم يكن يأمرها إلا با يأخذ به نفسه 
)١(‏ راجع القطعة التي مطلعها (إذا أ صبحتٌ بين جبال قوٌ وبيضان القرى ۸ تحذريني) تجد فيها 

نموذجًا للومه الشديد إياها وتقريعهاء وتجد تهدیدا واضحا ممجره؛ وتجد فيها دليلا قاطعًا على أا 

زوجه ولا جال أصلا ما آثبر حول علاقة الشنفری بأميمة» ولا أجد سببٌا يدفع إليه ولا تفسيرًا 


مقنعًا له إلا أن يكون من باب الإغراب والبحث عن جديد يُقالء القطعة المشار إليها فإنها 
غنية بالتفاصیل» ول يقصد بقوله: (وإما أن تخوني) الخيانة الزوجية ك| قد يظن بعض القراء. 


ولا كان ينهاها الا عا لا يليق مها وبه» وقد رأت ذلك كله وعلمته؛ 
رات أنه لا يكون اعجل من يمد يده إلى طعام ОУ‏ أجشع القوم 
آعجل» ай»‏ لا يستفزه ال الزاد حرص آو فؤاد موكل» ويديم 
مطال الجوع حتی يميته وآهون عليه أن یستف ترب الأرض من 
أن يخضع لتکبر» مع قدرته لو أراد على أن يكون أغنى قومه» وأنه 
لا جزع لفقر ولا يمرح إذا اغتنى» فلا رأت ذلك كله واقتنعت به 
هان عليها أن تبدي غبوقها لجار تما إن لم تجد غيره في Эше‏ 
| ثم إن آخبار أولئك القوم كانت تصل إليها فتجد عجبّاء أسرارًا 
8 تذاع وآبناء پسلمون وجبناء تافهین یِسوّدون والسيادة على الحقيقة 
:0 للصواحب والأزواج اللواتي استبددن بأصحابين وأزواجهن حتى 
0 سرت آخلاقهن في آخلاقهم فتفرّغوا للنميمة وتعقب عورات 
الناس» فان وجدوا أحدًا لا يعرفون له б,‏ يذمونه به رموه بالباطل 
کا سيّرمى الشنفرى فيم| بعد عند هجره إياهم”"» وطالما الأمر كذلك 
ففي البيت منأى للكريمة عن الأذى» وفيه لمن خافت القلى متعزل( 
فلا عجب إذن أن أطاعته وم تلمه ولا پلام. 


(۱) صفاته المذكورة هنا مستفادة كلها من لامية العرب انظر شرحنا ها. 
(۲) صفات ададе‏ المذكورة هنا مستفادة كلها من لامية العرب. انظر شر حنا ЛА‏ 
(۳) نقصد أن الفكرة واحدة فکرة صون الشرف وتجنب اللوم» أخذ الشنفری بها نفسه وزوجه» ونقصد 
آیضا إلى أن التشابه بين البیت الثامن هنا والبیت الثالث في لامية العرب آکبر من أن نتجاهله. 
гав‏ 
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-١‏ إذا هو ОЛ Ш‏ فة عَيْيه 
ناك شي لو يقل N E‏ 

لم يتشدد الشنفری ویستبد لفساد طبع آميمة أو سوء خلقها أو 
خشیته أن تزل» فهی آبعد ما تکون عن ذلك» ولولا أنه رأى منها 

,1 تكن غيرته لفساد طبعه أو سوء خلقه أو لتسلط الشك 
علیه(" ولو کانت تلك طباعه لكان شکه فیها عند رحیلها 
آعظم. لکن الشك لم یتسرّب إلى نفسه «дё, «Д‏ سبیلها 
مع هذا العهد الذي قطعه على نفسه دلیل صلاح طب طبعه وکرم 


(۱) نثاها: خبرهاء حلیلها: زوجهاء جلت: عظم قدرها. 

)۲( آب: رجع. قرة عینه: مصدر اطمتنانه» مآب: رجوع. 

(۳) لایمکن أن تکون الغيرة عيبًا إلا عند منكسي الفطرة فاسدي التصور سقيمي الفهم عديمي 
المروءة» ولو كانت е‏ قال النبي صل الله عليه وسلم: «ما من 1 21 О,‏ له من 
ЫЛ‏ ذلك ел у‏ وما اد يِه الح من الله ۰ أخرجه البخاري (۵۲۲۰) 
واللفظ له ومسلم (۲۷۰» ولولا ما ألم بهذه الأمة من نكبات في دينها وأخلاقها ما 
احتجنا إلى التنبيه إلى هذه السلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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أخلاقه. لکنه علم أن اختلافه عمن يحيطون به جذب إليه 
الآنظار» وآن من قومه рул‏ يرجو آن يجد له آو لأهل بيته عيبّاء ولا 
سبيل لعلاج فساد هذا المجتمع ولا إلى إقصاء مترفيه الفاسدين 
الفسدین ДУЛ‏ آن اط رجن ثم ان بصره بطباع الاس 
وأخلاقهم جعله لا يأمن الاختلاط وما یمکن أن تحدثه في 
نفوس الرجال والنساء من آثار وما يؤدي إليه من أخطارء وقد 
عف عن غيرها من النساء(» ولیس من الظلم أن يحوط ае‏ 
با بحفظها'" في مجتمع فاسد خضع رؤساؤه لشهواتبم فسيطرت 
عليهم نساهم ۳ ثم تجرأت فيه نساء أخريات فأتين با يُذممن 
به ад‏ من اکتَشفت فحبست في بيتها ومنهن من لم تكتشف. 

فلا كان ذلك كذلك كان مصدر سعادته وقرة عينه عند عودته 


(۱) وأدلة عفافه كثيرة منها أنه لا يذهب ارته الفقيرة برغم غيرته الشديدة بل يرسل زوجه 
التي لا تخرج إلا لضرورة» وأنه لم يذكر في شعره أية مغامرات نسائية له كا اعتاد الشعراء 
وکا فعل أحد أقرب أصدقائه إليه وأحرصهم عليه ک| سنری في التعليقات القادمة» وكان 
حريصًا على اختيار العفيفة المتصاونة» وهذا دأب كل عفيف» فلا وجدها تزوجها وهذا 
دليل عفافه وحرصه على أعراض الناس. 

(۲) لا نسعى لجعل الشرح مسرخا لعرض رأينا أو الدعوة إليه» وان كنا نؤمن بهذا ونرجو أن 
یمن الناس كلهم به» ونرى فيه حلا لمشكلات كثيرة» ولكن ليس هذا ما قصدنا إليهء نا 
نريد إزالة ما يمكن أن يطرأ من لبس أو ما يمكن أن يراه بعض الناس تناقضًا مستندين إلى 
ما استنبطنا من أخلاقه وأخلاق جتمعه. 

(۳) راجع شرحنا للامية العرب. 


“~ 


مه همه ټی ټی 22 7( EIS‏ 


في المساء أن يجدها في انتظاره کا Аё‏ كل رجل سعيد زوجه وألا 
يُضطر لسواها: ین ظللت”؟ ثم هو لم о‏ سعيدًا بل آب مآب 
السعيد؛ إذ لا يليق به أن يشبه ولو قليلا ذلك الذي انتقده بعد 
ذلك بأنه حالف دارية متغژل» بل يعود إلى بيته للراحة کا يعود 
الرجال السعداء Шуу‏ يؤكد لنا أنه لا يمدح في الأساس وجود 
هذه الصفات كلها فيها على هذا النحو الوصوف ولكنه يمدح 
طاعتها له ونزو ها على رغباته» لأن النتيجة النهائية المترتبة على هذا 
كله سعادته وراحة باله» آما هي فإنها امرأة حرّة لا تقع فيما تعاب ۱ 
به؛ كانت كذلك ولا تزال» وهذا ما جذبه إليهاء ولیس يعيبها أن 8 
تخرج في حاجة أو أن تذهب في زيارة أو ما شابه» لکن طالا أن هذا 0 
аё и‏ فلا بأس بأن تلتزم به» وقد تأكد لنا الآن أن اللوم المذكور في )© 
البيت الثامن لومه هو إياها إن لم تفعل ما يأمرها به» واللوم أشد 
من العتاب وآقوى» ولا شك في أن تجنبها إياه | يحدث إلا بعد أن 
استعمله معها مرة أو أكثر فعرفت من خطنها آنها يجب ألا تكرره. 


و 
یه < о‏ 


۲- فقدقت وجَلت وَاسْبکرت وأکملت 


ра 


Wa о ЕМ CE E 


)١(‏ على هذا التفسيرلا تكون (قرة) مفعولا به أو منصوبة على نزع الخافض» كما جاء في شرح 
الفضلیات للشيخ أحمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون. 
(۲) دقت: صغرت. جلت: عظمت» اسیکرت: استطالت واعتدلت. 
2 
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م يكن هم الشنفرى من المرأة أن یتلهی بها ويتمتّع» كما كان 
يفعل أصحابه وكثيرٌ من الناس بل كان غرضه أن تقرّ بها عينه» 
وتكتمل بها نفسه» وقد Де‏ أن هذا لا يمكن إلا أن تكون هذه المرأة 
ااا عات لهو кыйыл‏ انا له رن لك الا إذا كانت 
ذات فطرة سوية وأخلاق أساسية حميدة» وقد يحتاج مع ذلك إلى أن 
يرعاها بحرصه وغيرته حتى لا تتکص أو تفتن أو يُساء بها الظن 
فتوصم ډیا ليس فيهاء ثم يكون في وصمها بالسوء إساءة له وهذا 
ما لا يمكن أن يقبله. 


٩۹ 

Й‏ ول يلم با تحمل الشر عليه مشیم لانه يكن يخضع 

0 لطباعه الانسانية بل كان یواجهها ونجاهدها حتی تستقیم وتعتدل» 
وهذا ما شبجعه على أن يحيط بغيرته وحرصه طباع زوجه حتى أولته 

ثقتها وركنت إليه واستقامت على نجه فارتاح لذلك» وظهرت له 

محاسنها اخلقية. 


فمحاسن المرأة عنده إذن تبداً من أخلاقها وأسلوب معاملتها؛ 


۱( كال مقلا ول صدیقه تأبط شرا: ان [ذا لة С‏ وأمسکت بضعیف الوصل آحذاق/ 
буы‏ منها نجائي من بجيلة إذ ألقيتُ ليل خبت الرهط أرواقي. وقد تورّع الشراح في فهمه 
وأحسنوا الظن بقائله فأساءوا الفهم» ولو آنهم أساءوا ذاك لأحسنوا هذا. وقد تحتاج إلى استرجاع 
هذين البيتين عند شرحنا الأبيات التي وُصف با تأبط شرًا في هذه القصيدة. 

7100) 
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ثم من ثقتها به ورکونبا إليه» ثم ینظر بعد ذلك إلى خلقتها» وهي 
المراحل التي مر بها من أول القصيدة حتى وصلنا لهذا البيت» لكنه 
لا حسن أن یتغزل» أو لا يريد أن Йи‏ عنه تخزل» لذلك پختصر في 
بيت واحد فقط اختصارًا شديدًا الصفات الأنثوية الجميلة المحببة 
كلها دون تفصيل يُصوّر به تلك التي حرص على إخفائهاء فقد دق 
منها ما پستحب دقته في المرأة» وعظم منها ما يُستحب فخامته فيهاء 
وهي مع هذا طويلة”" معتدلة القوام» وهذا هو الكمال بعینه» کال 
الظاهر والباطن؛ فهي في المجمل بارعة الحسن حتى لو أن شدة 
الحسن تفقد العقل لفقدت عقلها". 


(\) 


(۲) 


وهذا ما تجده معكوسًا في تصويره الختامي البديع للامية العرب للوحة الأرواي من حوله 
التي بدت له كعذارى عليهن الملاء الذیل» ثم في ثقتها الكاملة به وركونها التام إليه حتى 
كأنه وعلها الأعصم الأقرن» وقد وجد في هذا الاستسلام امادی البسيط ما يُرضيه ويشفي 
صدره» ووجد فيه آیضا ختامًا مرا للحمته العظيمة» فكأن هذه القصيدة ولامية العرب 
خط من ال يبدأ بنهاية علاقة قامت على أساس استسلام وائق به وانتهى ببدء علاقة 
تقوم على الأساس نفسه. ومن الطبيعي أن يكون مختلفًا في اللامية عنه هنا بسبب أنه لا 
يتوقع من الأراوي ما يتوقعه من المرأة العربية؛ فقد رأى шә‏ في البداية شبها بينها وبين 
المرأة ذکره بهاء ثم ما ركنت إليه شعر كأنه منها وكأنها منه. 

لن يمدح طوها إلا أن يكون طويلاء وهو ما يوافق قوله في لامية العرب: وآلف وجه 
الأرض عند افتراشها بأهدأ تبيه سناسن قحل. 

ولیس القصود ب (جن) سترت كما قيل» لأنه كان يسترها ما استطاع ولا نسبتها للجن 
لأنه متكلف بعيد. 


وبهذا البیت دفع الشنفری تهمة آخری عن نفسه وعن زوجه؛ 
فلو أن СА)‏ آراد مدح راهبة لا زاد على وصفها بها وصف به 
الشنفری زوجه في الابیات السابقة» ثم ربا قیل: إنها لم تقبل 
الاستبداد الذي قبلته الا АУ‏ لا مطمع فیها لاحد» فسهل على 
الشنفری منعهاء وم يشتد علیها „ДИДА‏ 


бодр -٤‏ ین Ше Шш‏ ورت 
ИЮ МУ {ЙЫ‏ میت 
وكا بدأ الشتفری بذکر البّیات (تبیت بعيد النوم) عند حدیثه 
عنها بعد زواجهیا -ينهي آیضا هذه الجملة من صفاتها بذكر البّيات 


(فبتنا)؛ كأنه أراد أن يتتبع سير يومها كله من الليل إلى الليل الذي 


الف 


(۱) والحقيقية أن هذا البيت يشبه إلى حد كبير البيت الرابع عشر في لامية العرب (البيت 


المظلوم)؛ فقد جاء الآخر АЙ‏ وحيدًا في غرضه ول يعبأ الشنفری بمؤاخاته بما یعضده» 
وجاء دفعًا لتهمة» ول يكترث الشنفرى بالضرورة الفنية التي تضطر غيره من الشعراء 
لإعطاء أغراضهم حقوقها. 

(Ү)‏ شکار أعيل رهظ اا او را لقضود عا ال شر افا لے انا 
الطل (الندی). 

(۳) حلیة: اسم واد نورت: أزهرت» الأرج: انتشار الريح» مسنت: جدب. 


يليه» لکنه فضل هذه الرة أن д‏ با لماضي» ОЎУ‏ هذا كله قد صار 
الآن من الماضي الذي لا سبيل لاستعادته. 

وقد بدأ من الليل لآن وقته معها لا يبدأ عادة قبل المساء يدل 
قل ذلك قوله: (إذاعو أمسى آب...). 

فإذا هو أمسى فعاد إلى بيته فوجدها في بيتها لم تبرحه أو وجدها 
خرجت لقضاء بعض حاجاتها الضرورية ثم عادت مسرعة مبالغة 
في عدم التواصل مع أحد من الناس -رضي وطابت نفسه وظهرت 
له محاسنها على أكمل ما يكون وكان وقته معها ووقتها معه أسعد 
وقت وآهناه( وكان (до‏ كأنه قطعة من الجنة أحيطت بنبات 
طيب الرائحة نبت في أرض طيبة مباركة غير مجدبة وغير مطروقة 
لوعورتهاء وقد نشر رائحة هذا النبات ووزعها في أرجاء البيت 
ريح طيبة باردة» بعد أن ШАКЕ‏ 

И"‏ قر و علد ات یا سوه 
تزهد في الخروج فيجعل بيتها أفضل من أي مكان كان يمكنها أن 


)١(‏ لذلك قال: (فبتنا). 

(۲) وقد تناقل الشراح أن ذكره وقت العشاء ОУ‏ ذلك يكون آبرد للريح» وذكر ذلك الوادي 
لأنه д‏ وأن نبات ОЯ‏ آطیب را من نبات السهل وذكره عدم جدب المنطقة لأنه 
أطيب ها وأحسن. 


تخرج إليه» وهو مکان مستور» وهي تحب الستر'"". 
ولکن هذا البیات قد یکون بيانًا على الطوی. لأنه يعدم أحيانا ویغنی 
وان ينال الغنی ذو البعدة اهيدل ولان الفقر قد یضطرها ال „ај‏ 
غبوقها خارتهاه ولعلها لم تفعل ذلك بغبوقها هي فقط ولعله لم يذكر 
غبوقه لأن الجميع يعرف أنه لا يستفزه إلى الزاد حرص أو فاد موگل("» 
وهي تعرف ذلك» ولذلك ربم| هان عليها أن تهدي غبوقه هو آیضا دون 
إذن منه» وهان عليه ألا يسأل عنه» ولكنه لم يستطع تجاوز ساحها بغبوقها 
0 الأنها أقل نحملا منه ولیسث لام أو تعاب إن ضنّت بطعامها. 
[е‏ ثم إن هذا البيات ېذه الصفة دليل على توافقه| الشديد ودليل 
6 على حب شدید له یدفعها لتجاوز الجوع والغضب من غزواته 
وفتكاته التي تزید آعدائه حتی تضطر آحیانا إلى е‏ با یکره 
وکذلك یدفعها إلى تجاوز غبرته وحفاظه الشدیدین إلى احرص 
على إسعاده؛ إنه حب كبير لا یعکر صفوه شيء. 


)۱ تحب الستر لا وصفها به في البيت السادس» ومستور لتعبيره ب (فوقنا) مع أنه حاط بالنبت 
الذي وصفه. 
(Ү)‏ كما وصف حاله في البيت الثاني والخمسين من لامية العرب. 
)٣(‏ كما وصف نفسه في البيت الرابع عشر من لامية العرب. 
б (%)‏ القطعة الغنية الشار إليها سابقا: إذا أصبحتٌ بين جبال قوّ... وتأمّل أيضًا قصيدته 
التي مطلعها: دعيني وقولي بعد ما شئت إنني سيُغدى بنعشي مرة فأغيّبٌ. وسنوضح هذا 
الأمر أكثر في تعليقنا على البيت التالي. 
(Фу.‏ 
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ثم إنه لم يجد شبيهًا بها آقرب لنفسه وأدل على Ш‏ وحاله بها 
سن رفا رضت {дё‏ وطلته وهذه الغا كانت من ارقن 
طيبة وعرة؛ فكان لرائحتها Маз «2 фу)‏ دليل على فطرته 
السوية التي لم يغيّرها الانتقام". 

لکن ما السبب الذي يدفع امرأة عاشقة وفي عقل دنا 
وحزمها إلى الخروج من هذه الجنة إلى ما لا تعلم؟ 
في سبيل الثار 

МЫ (мй خُمْر‎ щл; -٥ 


م يم الشنفری خبر أميمة» بل ترکنا مع استفسار مټر: لم 
حرجت был!‏ من تلك النة التي وصفها الشنفری؟ وعادة 
الشنفری أن يحكم بناء قصيدته"» فلا بد إذن في هذا البیت من 
اجابة تربطه با سبقه. 


(۱) دلیل فطرة سوية ОУ‏ حبه للمرأة ليس б>‏ شهوانیّه وكذلك لانه قد آحب الریح الطیب 
وهو قريب ما وصف به سيد الخلق صل الله عليه وسلم نفسه الشريفة بأنه قد حبب إليه 
النساء والطیب ووصفه زوجه بالريحانة في الأرض الطيبة على النقيض اما من قوله صلى 
الله عليه وسلم: الإياكم وخضراء الدمن...» الحديث. 

ый ياضعة: بضعة رجال» يشمّث:‎ )٢( 


(۳) راجع شرحنا للأبيات السابقة وشرحنا للامية العرب. 


يذكر الشنفری في هذا البیت وما تلاه خبر غزوة قام بها في 


بضعة رجال من آصحابه من ذوي الخبرة الذين احمرّت قسیهم من 
القدم ولکثرة ما تعرضت له من الشمس والطر"" لم يكن غرضها 
السطو بل الانتقام» ولیس الانتقام من عدو مشترك بل من آحد 
آعداء الشنفری فقط؛ فهو الذي بعنها. 


هذه غزاة الغرض منها الانتقام لا السطو فا الداعي لذکر الغنم 


والشیات في الشطر الثانی؟ ثم نه انتقم كا آراد وعاد وأصحابه 
سالین فلا داعي إذن لذکر الشات تحديدًا في هذا السیاق" إلا أن 


(\) 


(Ү) 
(ў) 


(8) 


یکون شاه هو فقده ыа]‏ بسبب هذه ‚Өй А‏ (ومن м‏ یفنم 


هذا تعلیل الشراح القدامي وهو الحق» ووصف الشنفری قمي أصحابه دون غیرها من 
الاسلحة يردنا إلى ما انتبهنا إليه عند شرح الابیات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
من لامية العرب. فراجعه. 

وسیو کد هذا في البيت التالي. 

آیکون ذلك الأعرابي الذي صحح للاصمعي قراءته الاية الثامنة والثلائین من سورة الائدة 
آفهم للعربية من الشنفری! لا أظن هذاء ولا آظن أن الشنفری ذکر الشیات إلا للغرض الذکور 
في الشرح. وقصة الأصمعي والاعرايي كا رواها الواحدي في الوسیط في تفسبر القرآن الجید 
(طبعة دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان ۲/ :)۱۸١‏ قال الأصمعي: كنت أقرأ سورة المائدة 
وبجنبي أعرابي» فقرأتٌ هذه الاية فقلت: نکالا من الله والله غفور رحیم سهرًا فقال الأعرابي: 
کلام من هذا؟ قلتٌ: کلام الله. قال: آعد. فأعدت: والله غفور رحیم. فقال: لیس هذا کلام الله. 
فتنبهت وقراأت: (والله уе‏ حکیم). فقال: أصبتَ؛ هذا کلام الله. قلت له: أتقرأ الفرآن؟ قال: 
М‏ قلت: فمن أين علمت أني أخطأتٌ؟ قال: يا هذاء уе‏ فحکم فقطع ولو غفر ورحم لا قطع. 
إذا 25 القطعة التي مطلعها: (إذا آصبحت بين جبال 33( فستجد أنها كانت شديدة = 


مرة ویشمت) أي إنها إحدى نتیجتین اما غنم وإما شات وقد انتقم 
حتى رفع اللوم عن قبيلته التي خرج منها"» لكنه خسر أميمة. 
ШУ Ал‏ من الوادي الذي بَيْنَ مشعل 
ین СЇ алах ый‏ شزبی" 
كانت الأخبار التي تناهت إلى سمع الشنفری أن واتریه 
قد خرجوا في جماعة من قومهم يريدون الحج على عادة 
العرب قبل الاسلام» فأخبر بعض آصحابه فوعدوه أن 
یعینوه بأنفسهم وسلاحهم ثم لا حان الوقت خرجوا هغه 
مسرعین» فمضی يطوي وإياهم الارض КЬ‏ ليدركوا آعداءه 


= الانکار عليه والجادلة له» و آنها استخدمت کل ما تملك من أسلحة فنشزت. وهددت 
بهمجره» وأغلظت له في القول. وجرأث حتی طالبته بطاعتها في هذا الامر مثلما تطیعه هي 
في کل أمر» ثم اقراً مثلا قصيدته التي بدأها بقوله: (دعيني وقولي بعد ما شئت اٍنني سيُغدى 
بنعشي مرة (ОШМУ‏ ثم شرع في شرح إحدى غزواته -وستجد أن مقاومتها مع الوقت 
ضعفت حتی لم يبق منها إلا النهي ثم جاءت هذه الغزاة فکانت القشة التي قصمت ظهر 
البعير» فهذا سیب ذکره الشیات. 

(۱) کا سنری. 

(۲) مشعل: موضع بين مكة والدينة من الرويثة. (انظر: ا حموي» معجم البلدان ۱۳4/۵ 
الجبا: شعبة من وادي الحيّ عند الرّويثة بين مكة والدينة (انظر: ا حموي» معجم البلدان» 
)٩۷ ۲‏ السربة: الجماعة. وقد قال الشراح في معنی (آنشأت سربتي): آظهرتهم من مکان 
بعيد» ویرون أنه يصف بهذا البیت بعد مذهبه في الارض ОР‏ للغنيمة. ولیس بشيء 
والأبیات تدل على طلب الثأر لا الغنيمة. 


قبل دخو هم حدود الحرم واحرامهم؛ فقد كان للحرم رهبة في 
نفوس العرب قبل الا سلام» لکنهم لما وصلوا إلى ذلك الوادي 
(الذي بين مشعل وبين ابا) علموا أن القوم قد سبقوا وأنه 
لا سبیل لادراکهم الآن قبل احرامهم فأراد آصحابه أن 
يثنوه عن عزمه» وأن يذكروه عادات العرب وغاوفهم وأنه 
لا سبيل الآن للعدو على آولئك القوم لکن الشنفرى أصمٌ 
أذنيه وأبى إلا طلب أعدائه فاعترضوا بقلة الزاد» فاص فدفع 
.00 إصرارّه صاحيّه ЫБ‏ شرا إلى فرض بعض التدابير الاحترازية, 
ید فبعث بفعله الثقة في نفوس أصحابه الذين علموا أنه لن يدر 
о‏ لشيء إلا وهو واثق بأنه هکن» ولذلك ал‏ | لإدراك غرض 
;®( الشنفری برغم خوفهم؛ فهذا سبب قوله: هیهات أنشأت 
سربتي! ونتیجته ЛАЛ‏ 


.وم 


Кы ЕРЕ, -\у 
о е” اسا‎ ٣ 53 کي‎ 
مضی الشنفری في طريقه غير عابی بمخاوف صحبه؛ فانه وان‎ 
كان قد دخل حدود الحرم لیعدو على بعض من به إلا أن الأرض‎ 
لم یسمع من‎ АУ لن تضره» ربما لأنه یری نفسه صاحب حقء وربا‎ 
أنكي قومّا: أصيب منهم أصادف: آلاقي. حمتي: منيتي.‎ )۱( 
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قبل أن هذه الأرض الطاهرة قد آضرت بمن مشی علیها مضمرا 
شرا وربا ۸ يرد الا أن يطمئن آصحابه. فمضی یدفعه الامل 
بإدراك ثأره» ولا يخيفه الوت الذي یتربص به بلا شك کا یتربص 
هو بأعدائه» ربا يتربص به هناك أو في مكان آخرء ربا اليوم» وربا 
في يوم آخر» هذا كله لا أهمية له. 


Йй -۸‏ على ین الْقَراةٍ ыз;‏ 
дй‏ ينها رواحي МН‏ 
ولا یدفعه هذا الوت الذي ينتظره إلى التراخى عن إدراك ثأره» 
ل وام وا ل وغل احيفيا إل اور 
العزم من الرجال؛ فيقطع القفار والفاوز البعيدة بدأب واصلا ليله 
بنهاره حتى يصل إلى غرضه في آسرع وقت©". 


)0( ربا كان ذلك قبل عام الفيل» لا نعلم على وجه الدقة متى كان» لكننا نعلم أن أبرهة ما كان 
ليقدم على ما آقدم عليه لو كان التاريخ قد نقل إليه حوادث سابقة حاق فيها بالعتدین سوء 
او ا وو 

(۲) أين: تعب ومشقة الغزاة: الغزوة» الرواح: السير بالعشي» الغدوة: اسم مرة من الغدو وهو 
السير ما بين الفجر وطلوع الشمس؛ وقد کنت أظن كمعظم من تعرض هذه القصيدة أن 
الصواب (غدوة) بالضم حتى نبهني إلى الصواب الدكتور محمد جمال صقر آحسن الله إليه! 
وذكره الرواح قبل الغدو لغرض سیفصح عنه فیما بعد. 

(۳) وهذا دلیل على صحة ما وصلنا إليه عند شرح هیهات آنشأت سربتي ثم هذا دلیل على أنه 
قد تعمد التأخر في الخروج لهذه الغزوة كما سنبين فيا بعد. 


اد ای ЕЕ бй]‏ 
كانت غزاة شاقة بسبب بُعدها وتعجَلهم إدراك أعدائهم 
قبل إحرامهم» وکانوا مع ذلك أو بسببه قليلي الزاده ثم أ 
الشنفرى إلا تتبع أعدائه برغم إحرامهم فاختلفواء وكان أحد 
أسباب اختلافهم أن الزاد لن يكفيهم» فلا آصر الشنفرى أسرع 
8 تأبط شرًا لتدارك الأمر فاستبدٌ وحده بأمر زادهم» وكان Ыб‏ 
شرا من آقرب آصحاب الشنفری إليه وأحرصهم عليه» وکان 
0 آصحابه يدينون له بالاحترام والتوقير» وکان حازمًا أريبّاء 
7 لذنك كان يعطيهم أقل ما يمكن من الزادء فیازحه الشنفری بأن 
دعاه е‏ ربها رأى المزاح ضروريًا لتهوين تلك الشاق على 
نفوس الغزاة Р‏ عن وج أو ربا جاء عفوًا لا کانوا 
يرون من اهتام تأبط شرا وحرصه واقتصاده وحسن تدبیرم" ١‏ 
ثم راد الشنفرى أن يجعل مزاحهم هذا جزءًا من قصيدته» فقال 
إنه شهد في هذه Їз! АЛ‏ لعيال كانت عجيبة لبخلها على عیاضا 


;69 تقوعهم: تطعمهم» أوتحت: آقلت. 
(б)‏ وربا أيضًا لسبب آخر سنعرض له في موضعه. 
0 
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بالطعام» ولم يذكر أسبابًا على سبیل التشویق وإبعادًا في الظرف 
والیازحة؛ إذ لیس من عادة الام أن تبخل على آبنائها بالطعام 


وو 


190) 


بغالط الشنفرى إبعادًا في المزاح فیقول: إن تلك الام كانت تقتر 


عليهم خوف أن يحتاجوا إلى طعام إذا انتهی ما معهم» لکتهم جائعون 


(۱) جاء في شرح المفضليات للشيخ أحمد محمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون ما نصّه: 


«والأزد تسمي رأس القوم وولي آمرهم )0( وني اللسان عن سيدنا الإمام الشافعي رضي 
الله عنه: «قال العرب تقول للرجل يلي طعام القوم وخدمتهم: هو آمهم». واستشهد الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بهذا البيت». انظر المفضليات» ص ۱۱۰. وقد راجعتٌ لسان العرب 
فوجدت هذا الذي تقّلاه عن سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه دون زيادة» ووجدت 
مثله لابن دريد» واستشهد عليه بالبيت نفسه دون زيادة. انظر: لسان العرب» دار صادر» 
۲ وربا كان ذلك كذلك إذا كان عليه شاهد آخر يُثبته ویدل علیه» أما الاعتهاد على 
هذا البيت وحده فليس СИ‏ ما في أسلوبه وأسلوب الأبيات الثلاثة التي تليه من مازحة 
ظاهرة واضحةه ثم إن تابط شرا + يكن رئيس القوم؛ فان الشنفرى هو الذي بعثهم لهذه 
الغزوق ثم إنه هو الذي ої‏ على تتبع آعدائه برغم تجاوزهم حدود الحرم؛ فالشنفری هو 
الرئیس على ال حقيقة» ولیس تأبط شرا إلا الوکل إليه تدبیر طعامهم ما عرف من صفاته أو 
نزولا على رغبته» ثم о]‏ كان من العروف أن الرجل الذي يلي طعام القوم هو آمهم فلیاذا 
لم يقل: وأم عيال قد شهدت зА‏ = تهم؟ فالمرأة يقال ما زوج وتخاطب أو يشار إليها بضمير 
المؤنث» وسواء صح ذلك أو لم يصح فإن الشنفرى هنا نما يازح صاحبه. 


(۲) العيل: الحاجةء آل: سياست تألت؛ ساست. 


بالفعل وا حاجة إلى طعامها قائمة» فکیف تحرمهم الآن خوفا من أمر 
هو واقع بم بالفعل في وقت حرمانهم وبسبب من هذا ا حرمان! 
إها ادن فسر مدرم нЕ‏ 
لکن الشنفری وأصحابه کانوا یعلمون جیذا أن صاحبهم لم 
يكن يخشى علیهم الجوع» انا كان يخشى علیهم أن یعجزهم ابحوع 
أو أن يقتلهم» فاختار أخف الضررین» اختار الحياة مع الجوع على 
أن يتركهم يشبعون الآن ثم يعانون بعد قليل في صحراء قفر مهلكة. 
اچ "0١‏ وما إن يها سل پما في وعاتها 
9 ;)9 منْ خيفة الجوع шке‏ 
070 لایسی الشاعر أن هذا الشعر يبد دا طريقه إلى كل زمان وکل 
مكان» ولا ينسى كذلك أن كلمة واحدة في بيت قد تصم صاحبها 
طول عمره وبعد موته 2 یکره لذلك يأبى إلا أن يذكر عذر صاحبه 
الحقيقي حتى يعرف السامع أنه نا كان يمزح» ورب| كان هذا أحد 
الأسباب التي دفعته للإصرار على الإشارة إلى صاحبه بضمير المؤنث 
طوال القصيدة وإلى ألا يذكر اسمه حتى لا يرتبط بمزاح يشبه الهجاء. 


)۱( ضن: بخل. 
(у:‏ 
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«(УІ‏ ویذکر سبب تقتبرها على عياها؛ فإنها لم تقتر علیهم بخلا 
بالزاد» بل لتحمیهم من الجوع المهلك» وبرغم إصرار الشنفرى على 
ألا يكشف لنا شخصية تلك الأم يقترب من كشف كنهها وتهيئة 
ها یدز 
د القع 4 د ان شرا 
ولا ترتجی шш‏ ان لغم نتن 

ثم يقرر الشنفری أن يقترب آکثر من کشف حقيقة تلك الام 
العجيبة بهذا البیت؛ فانها متصعلكة» وهذا مالم رو مثله من قبل 
قط» ثم هي لا تستتر حیاء کعادة نساء العرب. بل У‏ قصيرة فلا 
يقصر عنها дЫ‏ ومع تصعلکها وعدم حيائها الانثوي العربي 


(۱) مصعلکة: متصعلكة (متشبهة بالصعاليك» ثییٌت: تهاجم أعداءها ليلا. وقد فشر من تعرض 
هذه القصيدة (مصعلکة) بأنبا صاحبة صعاليك. وهذا ما يوجبه بناء الكلمة» لکن الشنفری ۸ 
بقصد صحبة تابط شرا للصعاليك. انیا قصد أنه واحد منهم ولانه اختار أن يعبر عن صاحبه 
بضمير المؤنث اختار أيضًا أن یقول إن تلك الأنثى تتشبه بالصعاليك. لأن العرب لم تعرف 
امرأة تصعلكت من قبل قط وما كان لهذا أن یکون» وفسّر أغلب الشراح У)‏ يقصر الستر 
دونها) بأنه كناية عن انكشاف أمرهاء وهو ما لا يمكن قبوله بل إن ما أثبتناه في المتن أكثر مناسبة 
لسياق الأبيات؛ إذ إن انکشاف أمر الصعلوك о‏ على أعدائه حصاره والإمساك به أو قتله 
لوقته» وهم عادة كثير وهو واحدء وأمر تأبط شرا مع هذيل معروف واختيار الصعاليك تبييت 
أعدائهم ليس إلا استغلالا لستر الظلام إياهم حتى إذا باغتوهم أصابوهم وشردوهم. 

(۲) لو كان الشنفرى قصيرًا لا جاز له أن يسخر من قصر صاحبه» راجع تعليقنا على البيت 
الثاني عشر من هذه القصيدة والبيت الثالث والأربعين من اللامية. 


الطبيعي أو عدم آسبابه -فإنها لا تأوي إلى بيت الا أن تکون مهاجمة 
لساکنیه والاأصل ف المرأة العربية أن تقر نی بیتها". 

1 يترك الشنفری بیذا البیت شکا في آنه رید ما كباقي 
الآمهات» ولکنه یمازح آحد آصحابه» ثم إن هذا эй‏ من 
آحب آصحابه إليه وأقربهم منه» برغم ما بینه وبين الشنفری 
من اختلافات كثيرة ومن هذه الاختلافات أن ذلك الصاحب 
كان یکره أن يتزوج وكان الشنفرى يختلف معه في ذلك. ОУ‏ 


الشنفرى -ک| قلنا- كان يحب أن يكون له بيت وأسرة مستقرة؛ 


!= 
Зр‏ لا تکمل الرجولة بتکوینها حتی تکمل بمعاني تکوینهاه 


9 (۱) قوله تعالی: (وقرن في بیوتکن؛ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (الأحزاب: ۳۳) لا يعني 


أن المرأة العربية م تكن كذلك قبل الاسلام بل كانت كذلك» ولكن الاسلام لا جعل النساء 
شقائق الرجال» واعترف بفضل المرأة ودورها أراد أن يؤكد أن دورها الرئيس في جتمعها 
كما كان في بيتها حيث مَغْرس جذور الجتمع وامتدادهاء ثم لما ذكر الجاهلية ذكرها عند 
النهي عن оруй!‏ ولا يمكن تخيل نبي المرأة المستورة في بيتها عن التبرج فيه إنا تنهى عن 
التبرج عند الخروج (وقد كان في الجاهلية من فعل الإماء لا الحرائر الکریمات والدليل إنكار 
السيدة هند بنت Аде‏ عند آخذ البيعة أن تزني الحرة؛ فالزنى بمقدماته كان من عمل الاماع 
ولا يقاس على الاستثناءات والأخطاء الفردية» وإن آبیت إلا القياس فقس لکن لا تنس أنها 
كانت جاهلية» وأن الشنفری كان يأبى هذا كله أما ما قلناه عن مجتمع الشنفری فإنه كان 
مجتمعًا من مجتمعات عربية أخرى كثيرة مختلفة» وكانت له ظروفه الخاصة راجع أحد تعليقاتنا 
على البيت العشرين من لامية العرب)» وربا كان ذكر الجاهلية عند النهي وعدم ذكرها عند 
الأمر» لأنه نا أمرهم با تستقيم به طبيعة الحياة في الإسلام وفي أي جاهلية. 


а‏ هذه العانی انشاء الاسرة والقيام عليهاء أي مغامرة 
الرجل في زمنه الاجتاعي ووجوده القومي؛ فلا یعیش غريبًا 
я‏ : 
عنه وهو معدود فیه» ولا طفیلیّا فيه وهو کالنفی сало‏ ولا یکون 
مظهرا لقوة انس القوي هاربة هروب الحبن من حمل ضعف 
ا لجنس الآخر الحتمی «Це‏ ولا لروءة العشير متبرئة تمرو النذالة 
من موازرة العشیر الا خرالحتاج إليهاء ولا يرضى لنفسه أن 
یکون هو والذل یعملان في نساء آمته عملا واحدّاء وأن يصبح 
هو والکساد لا يأق منهما إلا آثر متشابه۳»» لکن صاحبه ذلك 
لم يكن يرى في المرأة غير آداة للهو والعبث لا غير» وقد г!‏ 
أذنيه عن رأي الشنفرى وإن لم يستطع دفعه ونقضه لذلك كان 
الشنفرى لا يترك فرصة يستطيع أن يعيب عليه فيها إلا فعل 
ШЦ]‏ لضميره واستنهاضًا ممته» کا فعل في هذا البيت؛ فان 
صاحبه لا يرتجى للبيت إن لم يبيت”". 
(۱) مصطفى صادق الرافعي وحي القلم» دار الكتب العلمية» لبنان» ط۰۱ /١‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹4 
(؟) كان مما علقنا به على البيت الرابع عشر هنا: «تأمّل مثلا قول صديقه تأبط شرا إني إذا 
دا رک باتلها وآمسکت بضعیف الوصل ШЫЙ‏ رت افا بجيلة اد 
ДАЙ‏ ليلة خبت الرهط آرواقي. وقد تورّع الشراح في فهمه وأحسنوا الظن بقائله فأساءوا 
الفهم» ولو آنهم آساءوا ذاك لأحسنوا هذا». وم یذکر الشراح القدامي كيف استدلوا على 


أن العني بهذه الأبيات تأبط شرا دون غيره» لکنهم وّفقوا بلا شك في ذلك. ولعلهم ۸ 
یستدلوا بأنفسهم عليه بل تقل إليهم تفسبر ذلك رُواة الأبيات. 


(Ү) 


(ў) 


2 Ры 8 „о 
ас فيها تلالونَ‎ Ху لها‎ -۳ 


йу‏ ال الى ار 

н - „А -۲ >‏ نطف شاقها 
تجول كَعَيْر المانهة Онега‏ 

(е إذا 1523 طارزت ایض‎ -٢ ٥ 


و б а‏ 0 
وتات بما في جفرها تم ل 


الوفضة: جعبة السهام» السیحف: السهم العریض النصل, آنست: رأت» العدي: العدوء 
اقشعرّت: استعدت للهجوم. خدع لفظ العدي الشراح وأصحاب العاجم فظنوا أن علاقة 
ما بينه وبين УЛАЙ‏ (بمعنی الرکض) فدارت تفسيراتهم كلها في فلك العَدو» لکن سياق 
الأبيات لا علاقة له با ظنواء بل معناه كما آثبتنا؛ وقد حمل الشراح ظنهم ذلك بكلمة العدي 
على تفسير (آنست) بأنها آحشت. لاء بل: رأت ما يذهب وحشتها. 

العير: الحمار بنوعيه الآهلي والوحثيء العانة: القطيع من حير الوحش.ء التلفت: كثير 
التلفت. وقد أحسن الشراح إذ انتبهوا إلى أن تشبيه الشنفرى صاحبه بعير العانة انیا هو 
لسبب غير أ نهم أخطأوا السبب؛ فقد قالوا إن مار أغير ما يكون فهو يتلفت لطرد الحمير 
عن гай‏ وهو غیوره لکن ليس هذا هو سیب التشبيه به إنا اتفاقهه| في القسوة الشديدة 
ومرارة النفس كم أثبتناء انظر إلى قول الشاعر: آني الم а‏ وغلظة وني مزب 
آشباء النساء العوارك. والاعیار جمع عير» فهي معروفة بالجفاء والغلظة وهو ما یوافق 
الصورة العنيفة القاسية التي رسمها الشنفری لصاحبه. 

الأبيض: السيف» جفرها: جعبتهاء سلت: أخرجت السيف. 


дё صافٍ‎ јој کون‎ ШЫ? -۰ 


15,2 كأقطاع الْغدیر О‏ 


^ و 

اعتورت هذه الغزاة إذن ظروف تلفة لم تحدث من قبل 
اضطرتهم إلى أن یغیروا من أسلوبهم قلیلا» فتقدم تأبط شرا لحمل 
السوولية فحملها على أفضل وجه وأحسنه فاغتبط به صاحبه؛ إذ 
أنقذ الموقف بحزمه مرتين: مرة بنزوله على رغبة صاحبه في اتباع 
آعدائه إلى حيث ذهبوا غير عابیم بحرمة المكان والزمان» وآخری 
حين تحمّل مسوولية الزاد غير عابی بجوع آحد أو سخطه. فسعد ۱ 
به صاحبه» وتحرکت مشاعره» وهاج وده فحرص على ماز حته» ثم 95 
خشي آثر هذا المزاح إن انتشر شعره فاستدرك بشرح موقف صاحبه ف 
الحقيق بأن يصفيه الوة. 

كان البيت السابق وسطا بين المزاح والجد؛ لم يخلص هذا ولا 
لذاك أما هذه الأبيات وما تلاها فقد خلصت للمدح الصادق 
اللائق بالشنفرى الذي لا يجامل أحدا واللائق كذلك بصاحبه 


(۱) جراز: قاطع. أقطاع: قطع (أجزاء)» الغدير: البركة من ماء المطرء النقت: الموصوف. 
ويجوز في حسام وجراز الرفع وا حر والنصب. غير أن أغلب الروايات على الجر ولقد 
„КЫЛ ДЫ‏ قرب لايل ال أن لسن رن اا شم نن خطرظة 
التحف البريطاني» وقد فضّلتٌ هذا مع ما في قافيته من تضمين؛ فكذلك فعل بقافية 
بيت اللامية العاشر. 

Пл? 
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ОООО А ОСС 


الذي تتضاءل الکلیات آمام حقيقته. 

انطلق الشنفرى في مدحه الخالص لصاحبه من النقطة نفسها التی 
انطلق منها مزاحه لا كان خالضّاء وهي على ما يبدو مفتاح شخصية 
АЙ‏ شرا؛ فانه رجل مقتصد مدبٌر» يقوم اقتصاده وتدبیره على التدقيق 
الشدید الحازم في كل شيء؛ فیضع كل شيء في مکانه دون إفراط أو 
تفريط؛ يعرف غايته فيطلبها بالوسيلة التي تناسبها؛ يعرف حبه ЫШ‏ 
ویعرف آنه ليس الا سا جسدیّا شهوانیا» وأنه لا а‏ أن حبس نفسه 
على امرأة واحدة أو على عدد منهن -فلا یتزوج بل يتنقل بینهن دون 
ندم أو آسف» فان وقع اختباره على امرآته لکن تأبّت عليه تدللا أو 
شا فر منها فراره من الاعداء مها کان مقدار رغبته فیها(+ فقد 
شامپت آعداءه حين| طلبت تضبيع حياته» وما الحياة إلا وقت. 

Мыз‏ التدقیق والاقتصاد وحسن العدبير كان هو الانسب 
لمهمة توزيع الزاد وحفظه وقد نجح في ذلك نجاحًا باهرًا أثار 
غبطة قائدهم وببذه الصفات نفسها وضع لنفسه سياسة ثابتة في 
الحرب؛ فحدد ما يحتاج إليه بدقة» وحدد كذلك خطواته فيها بدقة» 
وهذا في حال كان طالبًا لا مطلوبًا. 


)۱ راجع تعليقنا على البيتين الرابع عشر والثاني والعشرين من هذه القصيدة» وتأمّل تعبيره 


عنها ب (خلة). 
У‏ 
;7118 
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وأدواته كأدوات صاحبه الشنفری» وربا كانت كأدوات كل 
صعلوك في عصرهماء فؤاد مشیم يرتاح ويأنس عند رؤيته لعدوه 
بعدما تعب في طلبه فيستعد أحسن استعداد ويشمّر عن ساقه» ثم 
بش جا ذا یا ادانه لها تسف فان فد احا 
فإنه لا یتوانی عنه ولا یسمح له بالفرار ولا يتركه يبتعد كأنه عير 
العانة التلفت؛ كلما فر تبعه. 

بت أعداؤه ما شاء الله هم أن يثبتواء لکن هذه الصدمة الدموية 
العنيفة تضطر من استطاع منهم إلى الفران ‏ وكذلك كانت حروب 
العرب قدیما؛ كانت 155 وفرّاه وصاحبنا لا يني في قتل من یقصده 23 
منهم بعنف وبلا АЙ‏ رحمة» فإذا فر مَنْ لم يقصده منهم من میدان :58 
المعركة الذي اختاره بنفسه لم يتبعهم أخذا بالأحوط؛ فربما أحاطوا ف 
به أو استدرجوه إلى حيث یمکنهم حصاره أو قتله بسهولة» فيغمد : 
سیفه ويلجاً إلى آداته الثالثة الأثير قوسه فيرمى أعداءه بها حتى 
یرمی سهامه الثلاثين ا لمضمى ېا ذات الأنصل العريضة المستأصلة» 
من كل جانب» لکن عنفه ودمويته ودقة إصابته تمنعهم الاقتراب 
منه حتى يرمي با في جعبته كله فان رماها كلها كرّوا حتى يطوقوه 
فيعود مرة ثانية إلى سيفه الجراز القاطع الأبيض كلون الملح وكلون 


.۱۳ - ۱۰ راجع شرحنا على لامية العرب. الأبيات‎ )١( 
® 
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ماء الغدران إذا ضربه المواء فقطع صفحته وقسشمها إلى الأشكال 
التي يصف جمالها الشعراء والتي تعکس آشعة الشمس باضطراب 
کا تعکس صفحة سیفه شعاع الشمس وهو في یده. 
ثم ماذا؟ 
۷- تراها أمامَ (Ай‏ حينَ تَشايحوا 
دی ме‏ تل اش "йм‏ 


۸- تراها ү‏ الْحَسِيلٍ صوایرا 


ДЗ 8‏ ین الدّماءِ ول" 
جوم نل 
6 عنيفة مروعة وألا يرحم أحدًا منهم طاله سيفه» ОР‏ هربوا رماهم 


)\( الضمير في (تراها) عائد على تأبط شرا (أم عیال» تشايحوا : عاقوا مهاجمهم التکب: موصل 
عظم العضد بالکتف. الأبيض: السيف الصلت: الجرد المشهر. ;01,007 
н А‏ اذا وف کلم وقد فصل شُراح أشعار اطذليين أکثر عند 
تعرضهم لقول أبي ذؤيب افذلي رجه الله يرثي ابن عمه : وعادية تلقي الثياب کأنما تزعزعها 
تحت الس امة ریځ/ وزعتهم حتى إذا ما تبددوا سراعًا ولاحت آوجه وكشوح/ بدرت إلى 
ولاهم فسبقتهم وشایحت قبل اليوم إنك شيحٌ. فقال الشراح إن شايح في كلام هذيل الجد 
وا حمل» وني كلام غيرهم: الحاذرة والشفق. والحقيقة أنهم اجتهدوا فأخطأوا؛ فهذا رجل 
من الأزد يعيش في أخواله من فَهُم قد استعملها للمعنی نفسه الذي استعملها له أبو ذؤيب» 
وكذلك أساء أصحاب المعاجم -عفا الله عنهم- فهم معناهاء ]2 معناها ما أثبتنا والله أعلم. 

(؟) الضمير في (تراها) للسیوف. أذناب: ذیول الحسيل: صغار البق صوادرًا: منصرفة عن 
الماء بعد الشربء نبلت؛ شربت لأول مرة» علت: كررت الشرب. 


بسهامه الفتاكة حتی تنفد. ثم حاط به من كل جانب» ويُضيّق عليه 
حتی تکاد سيوف آعدائه تلمس منکبیه فاذا یفعل ؟ 

الحقيقة أن الشنفری لا یذکر لنا ماذا یفعل تحدیذا» ويكتفي 
بذکر النتيجة مباشرة”"» ثم لك أن تتخيل ما كان بين الصورتین 
فبعد أن صوٌر Ш‏ صاحبه محاصرًا في موقف ضنك بين سيوف آعدائه 
الغاضبين الموتورين المتداعين عليه من كل جانب» وثب إلى صورة 
أخرى معتادة" لصاحبه نفسه بعد كل موقف من تلك الواقف 
الكثيرة المعتادة» فک| اعتاد أن يراه ое‏ اعتاد أن يراه أثناء فرارهم 
بعد الغزوة وسيفه لا یزال في يده بُعيد أن انقطع عنه الطلب فکف عن 
العدو واكتفى بالرّمّل”" وسيفه في يده حذار وصول أحد آعدائه إليه 
في غفلة منه» فيبدو السيف في يده أثناء رمله للناظر كذنب الحسيل 
حر که يمينا ويسارا بعقب صدوره عن الماء. 


١١ -٥٥ سيفعل ذلك مرة أخرى في هذه القصيدة» ثم في لامية العرب» راجع الأبيات‎ )١( 
من لامية العرب من قوله: وليلة نحس...» فقد وطأ للهجوم» ثم لم يذكر منه شيثاء بل‎ 
ذكر النتيجة بعقب التوطئة مباشرة» ولولا ما دار بين الجيران وغيرهم في ذلك المجلس‎ 
بالغميصاء ما درينا من التفاصيل شيا البتة.‎ 

(۲) استفدنا هذا المعنى من قوله (تراها) أي السیوف. كأنه في كل مرة يعود بسيف هذه حاله» 
ومن عادة الأبطال كسر السيوف وفلّهاء لذلك لا يتكلم الشنفری عن سيف واحد بعد 
معركة واحدة بل عن سيوف تأبط شرا التي کسرها وفلها بعد غزوات كثيرة. 

(۳) الثي السريع بهتز له المنكبين. 


هذا العنف الفرط والقسوة الشديدة والدموية الخيفة استحق 


Ыб‏ شرا أن يخلصه الشنفری الود وأن یمدحه هذا الدح الصادق 
ш‏ ی 
أن قاض ات الو اا راق را مق 


كناية مفزعة 


(\) 


(Ү) 


سره a‏ 5 8 سیر 
ЫБ -۹‏ قتیلا Оо‏ بملبد 
۳ 2 9 و ۴و 2 и‏ 
جمار منی وشط الخجیج الب نی 


قد يبدو هذا كله غريبًا لأبناء العصور المتأخرة بعد أن شاعت فیهم تصورات سطحية عن 
الحياة والناس» وقد يعجبون أيضًا أن АЙ,‏ إنسان هذه صفاته إنسانا أو حيوانًا حتى يفجعه 
فراقه فيتحسّر عليه» ولكن لا بأس في ذلك عند الشنفرى وأصحابه» وسنراه يتعمد ختم 
القصيدة بتقديم Де‏ ذلك كله. 

مهديًا: حرمًا يسوق اهدي ليقدمه قربائاه بملبّد: بشعر التصق بعضه ببعض» جار منى: 
ظرف مكان أي عند جار منى. ДБ‏ أن الشنفرى لم يذكر تلبيد شعر ضحيته бе‏ بل 
لغرضء وقد أشار الشراح إلى أنه كان من عادة عرب الجاهلية وضع شيء من صمغ في 
شعورهم حتى يتلبّد فلا یشعث. ЫЙ Дл у‏ بضحية الشنفرى من أن руй‏ به أنه يعدو على 
صعلوك من أصحابه لا م هتم بنظافة شعره إلى أن تلبّد کا تلبّد 5 شعر الشنفرى نفسه من بعد 
(لبائد عن أعطافه ما تُرجّل)» ولم يصل شعر الشنفرى إلى هذه المرحلة إلا بعد طول وحشة 
وانفراد في صحراء قفر خالية» أما رحلة الحج القديمة فلا يمكن أن تكون طويلة إلى درجة 
أن یتلبّد شعر الحاج» فا وجه ذكر الشنفرى تلبيده شعره إن كان ذلك من لوازم الحج؟ وما 
وجه ذكر الشنفرى الهدي؟ وما وجه ذكر توسط القتيل الحجيج؟ ان أراد الشنفرى بذلك 
أن يدل على مكانة القتيل في قومه فهو رئيس في قومه يتقدم حتى يخترق جموع الحجيج 
فيتوسطها بهديه ونَحَمهه غني يسوق الحدي إلى تلك الأماكن الباركة ليطعم الفقراء = 


یعود الشنفری هذه الصورة الشعرية الصادمة لسیاق قصته التي 


كان بصددها قبل أن یعطفه مزاحه عنها؛ فیصوّر لنا النتيجة النهائية 
لغزاته دون تصوير خطواته وأصحابه إليهاء وهو الأسلوب نفسه 
الذي عمد إليه في البيت السابق شم قصة صاحبه الدموية الشائقة”". 


بدأ الشنفرى قصيدته بذكر هجر زوجه إياه» ثم بدأ خبر 


الكزاة بذکر الشانعه ثم صوّر Ш‏ عقبات رحلته البعيدة الضنيق 


(\) 


= والحجاج المنهكين» مترف بهتم بمظهره ويعتني بشعره فيلبّده حتی لا تزید فيه احشرات 
ار تتجمع فیه الاوساخ. ثم إن الشراح قد تر شرا آن الصوّت هنا تعني о АЙ‏ ذلك 
الذي Д‏ وجاره الذي ربا كان رس قومه يُنحر في ذلك المكان البارك على مرأى منه 
ومسمع! بل كانوا ما بين جازع وناه» فان قبل نا قصد إلى تغليب أصوات الحجاج الذين 
لا یرون وهم أغلب الحجاج قلنا: а)‏ لکن عدم رؤيتهم وانصرافهم عیا يحدث وهو أمر 
عظيم يعني بعدهم» فا يدفع الشنفرى إلى أن ينصرف عن تصوير ما يحيط به من أثر فعله 
إلى تصوير الأصوات العتادة في 25 المكان والزمان حتى كأنها لاعتيادها غير موجودة؟ 
ثم هذا رجل يسوق الهدي لذبحه والتصدق به» وحقيق сз‏ كانت هذه صفته أن يكون 
تحاطا بالعُفاة الجائعين» وهؤلاء أولى بالجزع على المحسن إليهم. 

وبالأسلوب نفسه سيصور لنا قتل عدوه في لامية العرب. وللمتلقي التخیّل» راجع التعليق 
على شرح البيت الثامن والعشرين من هذه القصيدة ثم انتبة إلى أن غرضه من هذه الغزاة 
قتل رجل واحد كغرضه من غارته الموصوفة في لامية العرب؛ فلم يكن | ذكرنا يجد لذة في 
قتل الناس والاعتداء علیهم بل كان ينتقم من يستحق منهم» ودع عنك تهدیداته الغاضبة 
في بعض شعره؛ فإنه لم يكن يُقدم إلا على قتل آشخاص بأعيانهم» ولیس يمنع هذا أن يكون 
قد قدّم العون لأصحابه في بعض غزواتهم كما دموا له العون في غزوته هذه. 


الآن من الاکتفاء ذا القدر من الحركة وا تاس الأعذار للشنفری 
ذلك؛ لقد قدم الرجل عذره بين يدي ذنبه» آتراه أحسٌ بذلك في 
وجوه سامعیه الأوائل فلجاً إلى هذا التعبیر الصادم؟ дез‏ 
قتلنا قتيلاء إن شغلتك الصدمة عن استيعاب الأولى فقد أعقبتها 
الثانية المشتقة من الجذر اللغوي نفسه لتدفع أختها بقوة إلى اختراق 
سمعك ووعيك. نعم لقد قتلوه قتلاء ونعم لقد اخترقوا الصفوف 
м‏ دون أن يشعر بهم حتى توسطوا الحجيج الذين بتوسطهم وقد 
8 عاجلوه بالضربة أو الضربات القاتلة فلم يجد 59 ليأخذ حذره أو 
6 يرفع سيفه أو یرب بل قتلوه على حاله مهديًا في وضح النهار وفي 
الآن بتلك الأعذار الواهية! 
إن زوجه لم ترحل لأنه فشل بل لأنه نجح 555 على نفسه ثارات 
جدیدة وقد أرهقها نصحه وأيأسها طبعه» ول يذكر الشات إلا 
)0( نظن أن موقف أميمة من معتقدات العرب حينئذ يختلف كثيرًا عن موقف زوجها منهاء 
بل لعلها تأثرت به في استهانته بهاء ولیس يُظن بمثله غير الاستهانة بعبادة الأصنام؛ فهو 
أبعد ما يكون عن تصديق الأوهام كا مر بناء وهو كذلك ذو عزيمة ماضية ونفس مرة 
وإرادة صلبة يُكلّف نفسه فوق ما تطيق نفوس البشر فتطیقه؛ ثم هو ثائر حانق على الوضع 
العام بتفاصيله كلهاء فكيف ينحني لصنم أو يقبل به ربًا؟ وما يدفع إلى هذا الظن دفعًا = 
;0( 
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لفقده زوجه ولیس لفوت عدوه» وهذه العقبات الضنية والمخيفة 
لا تثنی مثله عن غرضه. 
امحقيقة أن لا شىء يثنى الشنفری عن 2 а‏ كان» وقد رأينا 
РЯ‏ مهس Е‏ 
إليه دون تصریح؛ فقد عجل وآصحابه إلى عدوه وقت وصوهم إلى 
ш 2 Я ۰ 5‏ 
مكانه» لم ینتظروا ظلاما يجنهم عن أعين الناس» ولا فرصة تسنح 
هم؛ فالوقت ليس في صا حه على الاطلاق؛ الزاد قليل جدًا والمكان 
مكتظ بالناس» وقد اختلفت سيراه وأصحابه عن سيم| ا حجاج ولا 
من يتوب ويندم ويسعى ليتطهر من ذنوبه؛ فلا شك ادن في أنهم لم 
را الا لګ لك کله» وربا لخبره آیضا قرر آن азе‏ مباشرة 
وقت وصوطم مع ما واجهوا من مشقات كثيرة» وکان ذلك في 
وضح النهار؛ إذ لا يعقل أن یزدحم مکان رمي ДАН‏ حينئذ في 
= استهانته بالاعتداء على المحرمين» وما سنراه في البيت التالي من سخرية واضحة بمعتقدات 
العرب حينها وبعاداتېم وتقاليدهم. لذلك لم تكن غضبة أميمة لا تؤمن به» ولكنّ جريرته 
هذا المرة ليست كأي جريرة» ولا يمكن أن تمر بسهولة» وقد استفز بفعلته هذه العرب “а‏ 
وبالغ في إذلال آعدائه» وخسر أي تعاطف كان من الممكن أن تجنيه قضیته ثم كأنها لا رأته 
قد حرج من غمرة هذه العّزاة Ш‏ توقعت أنه لن يلبث де‏ يأي با هو أشد منهاء ولقد 
صدق حدسهاء ثم لا تنس الشبه بين هذه القصيدة كلها وقصة سبقه سرب القطا في اللامية؛ 
فقد بدأ فيهما بالنتيجة النهائية» ثم ذكر التفاصيل. 


الليل» وکان اهجوم على مرأى ومسمع من الجميع بلا استثنای هذا 
عمل انتحاري عنيف. 

ان كن ضورة ضاخه الدهوية الق القات 2 قل ше»‏ 
فإنها لتتضاءل حتى تختفي أمام هذه الصورة التي جمعت صفات 
الأولى مبالَعًا فيهاء ثم لم تكتف بإسخاط فريق من العرب» بل 
أسخطت العرب جیعا لما استهان بمشاعر”" الحج القدسة وأخطر 
من هذا کله اعتداژه فل ضیوف ال الستجیرین بحرمه 2355 ماذا 
Д Уа 5р‏ ينزل على نصح آصحابه وينتي عن غيه! 
سخرية لاذعة 


ащ‏ ده Ша‏ ره مه او 
۰ فان تقبلوا نقبل уч‏ نيل ينهم 
عم ый‏ ^ بب 


۳۹ 


َو تلبروا فا من نيل فقت" 
ساء العرب جميعًا ما آقدم عليه الشنفری وآصحابه» لانه هدم 
بذلك الفعل الشنیم أصلا من الأصول الثابتة في عبادتهم إنه 


(۱) الشاعر: العام التي УЛ‏ الله إليها وأمر بالقيام عَلَيْها. 


)٢(‏ تقبلوا وتدبروا نقیضان» فتت: Је‏ كسرت. أساء من تعرض هذا البيث فهمه إساءة 
كبيرة؛ فلم يراع التقديم والتأخير ولا راعى اختلاف ДАЈ‏ المستخدمة ре‏ فهمه فكان 
من أفضل ما قيل في شرحه: إن تحاربوا نحاربكم ونحن حاملون دماء من قتلنا منکم» وان 
نكصتم فقد فتتنا رؤوس من أصبنا منكم بلا قود. وهو بعيد کا تری» وقد تفهم (أم) على 
أغها أم رؤوسهم كما قيل» ولكنني لا أرى ذلك. 


حرم آمن» وينبغي أن یبقی «САТ‏ وينبغي على كل من كان له ثار أن 
ينسى ثاره فيه» ثم یفعل ما شاء بمن شاء إذا خرج منه» اما ترویع 
الحرمین والاعتداء علیهم فانه ما لا یمکن قبوله لام إن قبلوا به 
فقد قبلوا هدم هذا الجزء الهم من عبادتبی وعلیه یقوم أصل من 
آصول دینهم وأصل من آصول تجارتبم وأصل من آصول العاملة 
السياسية بينهم» الأمر خطير جذا. 

لكنّ الشنفرى لا يريد أن يعيّ من هذا كله إلا أنهم لا يملكون 
أن یصنعوا به شيئًا آکثر من القتل» وهو ما آدرکه ساعة اختار أن уд‏ 
يكمل طريقه وأن مخترق الحرم (لأنكي قومًا أو أصادف о‏ )5 
ولذلك يستهين بهذه التهویلات» ویتحدی الجميع فان تقبلوا ОД‏ 
ها الغاضبون ШЬ‏ لدماء من نيل من سلامان في الحرم آقبل آنا 
وأصحابي ФАЙ‏ وإني لا أحب لکم أن تغضوا الطرف وتتجاهلوا 
الأمر لأنكم إن فعلتم قطعتم آرحامکم. 

هذا تحد عجیب جدا يشي ببعض ما في نفس الشنفری من ثورة 
شديدة على النظام السائد في عصره كله ومعتقدات الناس في زمنه» 
ويشي آیضا بفکرته التي ستتحول إلى واقع بعد قلیل عندما يخرج 
على أنظمة الجتمعات العربية على اختلافها ویعتزطم جیعا مفضلا 
علیهم الصحراء ووحشهاء ويشي کذلك بحسرة مريرة ترق قلبه 
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وتزید ثورته اشتعالا؛ إنكم إن غضضتم طرفکم قطعتم آرحامکم 
لکن إن طلبتم قتلنا لم تقطعوا بذلك آرحامکم. إنه شعور موم له 
یری منهم إلا صرمه "адк јад у‏ 
جزاء العدر 

235 مُفْرجَ‎ ы جرَيْنا سَلامانَ‎ -١ 

е 00‏ نیپ واگ وه 

پستمر الشعور بالسرةء وغل زدنا أا الغیورون عل 
العتقدات والعادات والتقالید على أن رددنا هم دینهم الذي 
استحقوه"۳! وهو بهذا الببت یکسر حدة تحدیه السابق» ولکن л‏ 


)۱( هذا هو الشنفری وهذه طبیعته ومشاعره في هذه القصيدة هي مشاعره في لامية العرب» 


راجع شرحنا بدايتها تجد التحدي العجیب نفسه دون أن يعبأ بكثرتهم أو انفراده بينهم» 
وتجد ا حسرة نفسها والثورة نفسهاء ورب) كانت الأم المذكورة هنا هي نفسها الم المذكورة 
هناك في أول بيت» أتراني أخطأت حين| وضعت احتالا لوجود أخوّة حقيقية بينه وبين 
كبراء قَهُم! لا آعلم» وما السبيل إلى العلم! 

(۲) سلامان بن مفرج: قبيلة ضحاياه» قرضها: а‏ أخطأت. 

(۳) إذن كان لأبي الشنفرى حرمة» لکن سلامان لم تحفظ تلك الحرمة» وظني أنها كانت حرمة 
الجوار» تأمل قوله: أضعتم أبي إذ مال شق وساده على جنف قد ضاع من ۸ يوسّد/ فان 
تطعنوا الشيخ الذي لم تفوّقوا منيته وغبت إذ لم أشهد/ فطعنة خلس منكم قد تركتها تمج 
على أقطارها سم أسود. ليس عجبّا إذن ألا يثق في جوار أحد من البشر» وأن يفضل وحش 
الصحراء على أبناء جنسه. 


قصله ولیس الد التضودهنا أنه قد قعل په بل قصد أنه 
رد لهم غدرهم بأبيه» آي: خرمة بحرمة. 

وهو بهذا البيت يزيد الصورة وضوخا؛ فلقد رسم البيت قبل السابق 
هذا القتیل صورةً حسنة تحمل من ينعم النظر على أن يراه شهيدًا مظلومٌاء 
ويرى مغتاله ظالما آثیا؛ لقد كان سيّدًا бә бо‏ کرب عستا مرف بهتم 
بمظهره وصحته» هكذا كانت الصورة قبل الدفع بهذا البيت لتعتدل كفتا 


الميزان» ولكيلا يغتر التلقي بالمظهر الجميل الخادع؛ فان الحقيقة سيئة. 


عار وصغار 6 

15 нз وما ان‎ р بي‎ б -٢۲ 

2005 في وم راي" ЫК‏ 
وتستمر الحسرة برغم انحسارها؛ فلقد ساءه أن إدراكه للثأر 
على هذا النحو قد رفع اللوم عن قبيلته التي ينتمي إليها بعد أن 
أحجموا عن إدراك ثأر ابنهم وآثروا السلامة» فجتبهم الذم بذلك 
دون إرادة منه أو استحقاق منهم وتحول خزيهم إلى راحة ضمير 
وقد أبى إلا تتکیرهم (قوم) احتقارًا لشأنهم» وهل يكفي لتهتتهم 
بإدراك ثأر ابنهم الذي أضاعوه أن مدركه منهم؟ فان يكن 425 


(۱) اضطرب فهم الشراح لهذا البيت أيضًا اضطرابًا شديدًاء والرأي ما أثبتناه. 
(у,‏ 
.7129 
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وآخواله آیضا (قوم) على التنكير ОУ‏ عيشه فیهم لا يعني آنهم منيته 
والعاملون بمبادئه» بل هم للاسف كغيرهم» لذلك لن یلبث حتی 
یترکهم» ویرحل عنهم للابد. 
اعتراف واقرار 
мз ШЫ -۳‏ الله بَعْض ЦАР‏ 
3523 دی اکى 5 فة 
2 8 یودی انحسار احسر ة ال طغیان التحدی؛ فان کانت قبیلته 
СС‏ قد توائث عن ادراك تار آبیه فقد توانت سلامان آیضا де‏ 
لکن الشنفری لم يشف باء الطر غلته ولا شفاها دم الرجلين 
كذلك؛ فانه لم يذهب إلا بعض АЛ‏ 
هذا АЙ‏ مستفز في وقت غير مناسب؛ АЙ‏ خسرت قضيته 
كثيرًا أمام الرأي العام العربي حين استهان بمعتقدات العرب 
جيعًا وعاداتهم وتقاليدهم ثم يأبى أن يختم القصيدة قبل أن یسطر 
(۱) الغليل: حدة العطش» المعدى: مكان ЭДА‏ أو ساحة الاقتتال» وربا كان اس لمكان» 
استهلت السماء: إذا بدأت تمطر أو اشتد صوت وقع الط وقد فسرها الشراح ب (ارتفعت 
الأصوات في الحرب». ولا أظنه كذلك. 
;0( 
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اعترافا رسميًا فیها АЙ,‏ هو السژول مسوولية كاملة عن قتل عبد 
الله وعوف. وذكر ما يو کد ذلك» فحدد مسرح اعتدائه ووقته 


تحديدًا دقیقا! 


ГЕЛА 
3 


7 „ 8 0 5 уз 2 8 к 
ولم ندر خالاتي الدموع وَعَمَّتي'")‎ 


)۱( تذري: تصب. قارن بين موقف نسائه هنا إن مات وبين تشبيهه ضجیح الذئاب غير المفيد 


في البیت الثالث والثلائین من لامية العرب بنوح الثاکیل لاشتراکهما في الازعاج تعلم أن 
باعثهم| واحد وآنهیا لم يخرجا إلا من نفس واحدة وقد ظهر لنا ما عا نا من شعر الشنفری 
في هذه القصيدة وفي لامية العرب مقدرتاه اللغوية والشعرية العظیمتان» ولا شك في أنه 
لم يذكر خالاته وعمته الا لغرضء وأغلب الظن أن غرضه هو نقل الواقع بدقةء ثم كونها 
عمة واحدة يثير أسئلة كثيرة من مثل: هل هذه العمة هي الجارة التي كانت أميمة تتعهدها 
بالهدايا فإن لم تجد آثرتها بخبوقها؟ وإن كانت هي فیا سبب إقامتها في فهم؟ آتراها كانت 
زوج آحدهم ثم مات عنها أو كان >( لکنه فقبر معدم؟ أو كانت كغيرها سوی أا كانت 
عجوزا („дё‏ فکانت أميمة في حاجة لاسترضانها دائ|؟ أم كانت تحت رعاية آخیها 
فلا قتلته سلامان انتقلت إلى حيث انتقلت آسرته. وأصبحت في رعاية ابن أخيها؟ ول ل 
يكن بدي إليها الشنفری بنفسه إن كانت عمته؟ آتعیش مع ابنة ها فهو يخشى سوء القالة 
ويخشى أن تغار أميمة؟ ثم هل ذكرها الشنفرى في شعر آخر؟ وهل عناها بضمير المؤنث 
أو بذكر اسمها في أي بيت من شعره؟ ثم إن كانت هي التي يتعهدها الشنفرى فیا سبب 
عدم اكتراثها لقتله إن قتل؟ وإن لم تكن هي التي يتعهدها وكانت تقيم في ديار قومها بعيدة 
عنه فذلك أدعى لعطفها على من بقي من نسل أبيهاء وبخاصة بعد أن أدرك ثأر أخيهاء فا 
سر عدم مبالاتها؟ أما أنا فلا أدري إجابة أي سؤال من هذه الأسئلة على وجه اليقين - 


کان 1021 قد اعترض عل آسلوبه أن كاله هو قد تذکر أنه 
آدرك کار آبیه مد سنوات من له وذکر أن مثله لا یمکن أن 
يموت ميتة العامة» وآن رجال سلامان بعد هذا التحدي الستفز لا 
يمكن أن یتوانوا عن إدراك ثأر ابنهم؛ إن هذه الجناية الوصوفة قد 
طبّق خبرها الآفاق» ولو آنهم أحجموا عن إدراك الثأر لكان Же‏ 
الأبد. ثم جاءت هذه القصيدة لتؤكد على АУУ]‏ فاعترض أحد 
КЕТ,‏ الشظرینا دک ان هذا اليه 
| نه لا يبالى بالوت ولا خشاده ثم „эы‏ عليه أى یتذکر أن 
Са‏ البالاة بالوت ربا لا تکون حیّا في الحياة» بل -@ في الضعفاء الذین 
0 یعتمدون علینا في هذه الحياة بعد ОЇ‏ کبروا أو إلى أن يكبرواء أو 
ك0 حرصًا على ألا حزنواء فيكشف لنا الشنفرى أن أولئك الضعفاء 
الذين يعتمدون عليه» أو يتوقع أن يحزنوا عليه عند موته لن يفعلواء 
إنه ليس أجزع على المرء من نسائه» فهؤلاء نساؤه لن تدمع ههن «ле‏ 
ربا لتوقعهن ذلك في أي لحظة أو لظنهن استحقاقه القتل بعد هذه 
Э 1,1‏ 
= أو تغلیب الظن» لکن رب مبلغ آوعی من سامم؛ وغلى کل حال فان كانت تلك المرأة 
عمٌته فان إيثاره إياها بطعامه برغم فاقته وجحودها دلیل على قيامه بمسؤولياته وعلى رحته 
أيضًا بالرغم من قسوته في المواقف التي يحتاج فيها إلى القسوة وان لم تكن عمٌته فان إيثاره 
الضعيف الغريب على نفسه مع فقره دليل رحمة راسخة في نفسه. 
)١(‏ ولا يمكن أن پُرجع أحدٌ هذا إلى رباطة جأش تلك العائلة أو إلى قسوة متوارثة؛ فان = 
)7132 
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АА МЕН у ШУУ ألا‎ -٥ 
2342 а] شفاني بأغلى ذي‎ 


ثم كأنه كان ناسیّا فذکر» وقد قیل إن کنت كذوبًا فکن ذكورًا؛ 


لقد ادّعى الشنفرى قبيل خروجه وأصحابه المرض حتى لا Оа‏ 
آحد إن فقدّه حين يُصبح أو التمسه فلم يجده حيث اعتاد أن يجده 


فادّعى المرض قبل عودته إلى بيته في الليلة التي خرجوا فيهاء وأنه 


(\) 


= آخوال الشنفری وأعمامه من قبيلتين ختلفتین؛ » ثم لقد بکت آمه آباه: ولول أن Ше‏ 
رها برب المكاره بالأزوع. ولولا ذهاب أميمة ما قال هذا البیت. لأنها لو بقیت لضمن 
أن يجد من Жы‏ عليه: ولعله بل قریبات أبيه جز من مسوولية تضبیع قبيلته لثآره» ربا 
يرى نهن كنّ قادرات على دفع رجاهن ببكاء القتيل ورثائه والإزراء عليهم إلى المطالبة 
دع موو يعادلا رو رقع برق 
تعدني من العيادة وهي زيارة المريض» تشكيت: اشتكيت المرض» الخلّة: الصَّداقَةٌ 
ЖА;‏ لي تخلّت Ай‏ قصارّث في خلاله أي في باطنه» ذو البريقين: مَوْضْعء 
عدوي: اعتدائي. إن جع هذا البیت ال ما سبقه عرفت أن بقاء الشنفری في تم 
بعد أميمة لم یطل؛ لم يشفه قتل عبد الله وعوف. لکن شفته عدوته هذه» وعدوته آثارت 
العرب جميعًاء ول تترك لسلامان بدا من الرده ثم رحلت أميمةء فوقف یقول: هم الأهل 
لا مستودع ЫЛ‏ ذائع ندیهم ولا ا لاني بها جر يخذل. والبريقان اسم صحراء كرت في 
الشعر العربي» لکن لم جد مکانها بدقة وأغلب الظن -إن كانت هي نفسها المذكورة 

- آنها كانت في طريقه لغزاته أو على مقربة منهاء انظر ياقوت الحموي» معجم 
البلدان ۱/ ۰۶۰۷ وقد فشر آکثر الشراح العدوة بأنها الرکض» ومنهم من قرأها УДАЙ‏ 5 
р‏ منه أنه یقصد الکان الرتفع» ولم يقصد هذا أو ذاك. 


في حاجة ليرتاح» لکنه لم يعد للراحة بل عاد لأخذ سلاحه والتسلل 
به إلى أصحابه للخروج إلى الغزوة"» وقد آثر الکتمان فربما یکون 
الخبر الذي بلغه عن آعدائه قد بلغ غيره من الحیطین به فخشي 
إن فقدوه في ذلك الوقت أن يعلموا أنه ذاهب للثأر» ومن يدري 
با يمكن أن ينتهي إليه علمهم أو عملهم"! لذلك كان من الحزم 
وحسن التدبير شغلهم عن هذا الظن بيقين آخر فاذعی الرض؛ 
وقد تأخر ادعاؤه وخروجه مبالغة في الحزم وحسن التدبير”"؛ فهو 
ымы‏ لاک أن Дый‏ اع مب اقيق الو ليوعلا 
ال الخال وقد أصابه مرض ГӨЛЕ‏ 

لکنه ذکر الآن فجاهر بخطته. لا تعْذني أا الصدیق؛ فإنني لا 
آبحث عن الواساة بعيادتك ان أبحث عن الشفاء» وشفائي كان في 


اعتدائي علیهم وإراقة دماتهم حيث كانواء وقد برئت. 


)\( لذلك قال في البيت الثامن „де‏ من هذه القصيدة رواحي وغدوتي» ولو شاء لقدم الغدو 
وما منعه شيء. 

(۲) راجع صفات مجتمعه في لامية العرب» ويكفيك أن تذكر قوله مادحا وحش الصحراء: لا 
مستودع السر ذائع لديهم. 

(۳) وف البيت الثامن عشر من هذه القصيدة دليل على ذلك؛ إذ إن تأخره قد اضطره وأصحابه 
إلى وصل الليل بالنهار دون راحة» ومع ذلك لم يلحقوا بعدوهم قبل دخوله الحرم» ولو 
أنهم خرجوا قبل وقت كاف للحقوا به لما عرف ше‏ وأصحابه من الحزم وسرعة العدوء 
راجع شرحنا البيت السابع والخمسين من لامية العرب. 


وجهره بخطته دلیل على أنه لا يلجأ للخطة نفسها کل 
مرق فإما أن يختلق أعذارًا جديدة أو یعالج آمره بما يراه مناسبًا 


ف 7 ©‚ 


وهذا يفسر لنا سبب سّوقه خبر هجر أميمة له على النحو الذي 
رأينا في البيت الأول؛ إنها لم تأت بجديد بل تعلمث فحسن تعلمهاء 
وكان فی| فعلته شهادة ها ولاستاذها معا؛ لقد كتمت أمرها عن 
زوجها وحبٌّها ودبّرت لكل شيء أحسن تدبی وكذلك فعل هو 
أيضًا لا آراد الخروج أخفى خبره عن أحب أصدقائه إليه وأقريهم 7 
منه وادّعی الرض الشدید. فر 
۳۰- اي لح ن ريدت علاوتي 
УН;‏ ذا تفش П зу‏ 
۷- أب لما آټی ريځ مباءتي 
يردنا البیت السابق إلى عدة نقاط آهمها هذا التناقض الذي 


)۱( راجع شرحنا لبداية لامية العرب تجده هناك قد اطرح كل عذر وأبى إلا الصارحة الشديدة 
الفظة والتحدي الستفز والاستهانة الهينة. 

(۲) العزوف: الراغب عن الشيء» استمرت: استفعلت الرارة. 

(۳) أبي: ناف لا آبی: ما أکره» مباءتي: رجوعي تنتحي: تقصد. 


تظهر به شخصية الشنفری لذوي النظرة السطحية؛ فهو من ناحية 
ثاثر دموي عنیف مستبد ومن ناحية آخری آلوف 2929« من الجهة 
الأولى تعجبه امرأة وتوافق طباعها طباعه فیتزوجها ويكتفي بها 
عن کل النساء و حسن الیها ما دامت مطيعة له محافظة على قواعده 
الصعلوك الثاثر وامادی الساکن ويحبهم ویودهم )5 ШАЛЕ‏ اما 
الجهة الثانية فقد ظهرت بقوة في الابیات السابقة. 
۱ وذوو النظرة السطحية في كل مکان وزمان» ویکثرون 
2 في الجتمعات الضعيفة المدجنة کمجتمع الشنفری الذي 
И РИА Т‏ نلا وتن 
9 شم وهم مع ذلك مستبدون بلا رم فأراد بپذین البیتین 
مواجهة ما يرمى به وإيضاح الرؤية لمن كان له قلب أو آلقی 
السمع وهو شهید. فان له ككل غلوق طبيعي جانبين: 
أحدهما لين لمن لان له في حال لينه فقطء هو لا يقذم الا 
على قدر ما يجد؛ فهو ليس ليّنا مع من لان له» بل هو لين في 
الوقت الذي يعامل فيه بلين فقط. 
فان تحول لين الصاحب إلى غلظة زهد فيه وانقبض عنه كا 


م 
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فعل مع أميمة» ولا يتحول زهده إلى قسوة وعنف إلا إن بالغ ذلك 
العزوف في غیّه» فان له معه ساعتها شأنا آخر؛ а Ја‏ الذي لا 
سبيل لتغييره أنه نافر ما یکره مواجه له بحزم لكنه في الوقت 
نفسه سريع الفيئة إن فاء خصمه؛ فلينه بقدر وغلظته بقدر» وبينه| 
مساحة من الرحمة» وهي آیضا بقدر. | | 

هذه شخصية متکاملة؛ تعرف نفسها وتعرف الناس» وتعرف 
موضع الرحمة وموضع „ЫШ‏ وموضع التغافل”"» وظني أنه يفسح 
لخليله المذكور في البیت السابق مجالا للعودة عما اذعاه من غضب أو 
قطيعة بسبب عدم ثقة الشنفری به و کذبه عليه حين ادعی الرض. 
لأليغه الراحل 

۸- ولو لَمْ أَرِمْ في Мез ЖАЙ‏ 


р 


سم 


3 : 4 = په ۶ 7 (т)‏ 
آنتني оз!‏ بين العمودین حمي 


(۱) لایمکن أن یکون قد قصد إلى تهدید أميمة هذا؛ فهو یعرف آنها لن تحاول إيذاءه بأي كلمة 
بعد رحیلها ولن ترمیه بسوی لذلك كان تعهده لما في البيت الخامس خالیّا من أي شرطه 
ولو توقع منها إيذاء لفصٌل ها القول. 

(۲) وقد وفقنا الله للانتباه هذه الراحل عند شرحنا اللامية قبل أن ننشغل بالتائية» فانتبهنا إلى 
تغافله عن المجترئ عند شرح البيت الثالث» ثم لينه للمشفق عند شرح البيت الرابع» ثم 
إهانته للمجتری ما أهانه بالأبيات الستة ۲۰-۱۵ . 

)۳( آرم آبرح» ین العمودین: کا من يله هتي: موتي. جعل شارحا الفضلیات الشیخ آحد 
محمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون هذا البيت بعقب البيت الرابع والثلاثين هناء لا 
ظناه من مناسبته یاه وليس الأمر كذلك. 


لا يشك الشنفری في أن قصیدته هذه ستجد طريقها إلى سمع 
أميمة صاحبته القديمة والفه» ولیس یعقل أن یدفعه حرصه على 
خليله إلى أن یوضح له موقفه بالبیتین السابقین» ثم همل أميمة تماما 
لذلك قرر أن مختم هذه القصيدة العظيمة بهذا البيت الصادق اهادئ 
الرقيق» إنه لا مفر من الوت. وهبي أنه بقي في آهل بیته وهو ما لا 
یمکن أن يقبل به الشنفری» وهو أيضًا مالم تطلبه أميمة؛ إنهالم تطلب 
أكثر من أن يتوقف عن الغارة على الناس والولوج في دمائهم» ولكن 
ظ لو أنه أخذ بالأحوط إرضاءً لما وبقي معها لا يفارقها هل ستبقی المنية 
ег Са‏ ا النات 1-7 
о‏ وغو غو ر تتغی لکن الا 
کی تطلب حقائق ومعلومات. ثم ما آکثر ما سمعت منه هذا الکلام 
وهي في дә‏ فلم تقنع به وإن لم تملك رده فهل یتوقع أن تقنع به 
الآن وترضی بعد هجره وصر مه! 
النتيجة حتمية ومعروفة. هي لن تقتنع لیس ОЧ‏ کلامه غير 
مقنع» ولکن لأا لا ترید إلا شيئا واحدا وتحسبه «Ша‏ تریده على 
آية حال بحق أو بباطل» وهو ما لا یطیقه الشنفری". 


)۱ ربا Б‏ بعض السالین الطیبین أن حب آميمة لزوجها هو ما دفعها لمجره؛ فان آعداءه لن 

یترکوه وبقاژها ала‏ قد یکون سببا في الإيقاع به؛ فلن یعجزهم أن یتربصوا به قريبًا من 

بیته أو في طريق عودته إليه» وربا استعانوا بنفور تأبّط شرا من الزواج على إثبات ظنهم 

ولیس الأمر كذلك؛ فهذا ما لا يغيب عن تفكير الشنفرى» لکنه كان مستهيئًا بالوت = 

(у 
7 
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йй д Дый ЫЕ‏ مج سا لا مخ 
شدّة الحبجة فان الشنفری لیس من یدخل العشق قلوبهم؛ ولا هو 


= استهانة حقيقية صادقة» وقد عرفها کل من عرفه» لم Сай‏ على الشنفری أن الزواج قد 
یکون سبب هلاکه» لکنه مع ذلك تزوج» وحافظ على امرأته حتی بادرته بالرحیل» وقد 
تعمدت الرحیل في وجوده Дн‏ به؛ فهذا رحیل غاضبة معاندة لا حبّة حريصة. ثم إن نم 
الشتفری قصیدته بهذا البیت دلیل على أنه لم يضع أي احتمال آخر هجرها إياه» إنه لا یعرف 
مهجرها إلا سببا واحدا فقط» وربا عرف أيضًا أو Б‏ أنها تأمل أن يفتقدها فيحاول ردّهاء 
ورب| دفعه هذا الظن إلى إنشاء هذا البیت؛ فهو لن يتغير» وهذا ما لا يوافقهاء ومذا البيت 
يقطع رجاءها بالعروف بلا إيذاء أو إساءة. فإن قال قائل: فلم لا نقول إن الشنفرى كان 
مستهینا بالحياة في ظل ذلك الفسادء ول يكن مستهینا بالموت؟ قلنا: إن من استهان بهذه 
الحياة هان عليه الوت» والعكس صحيح» من استهان بالموت هانت عليه هذه الحياة» فمن 
أا بدأتَ وصلت إلى الأخرى» ولیس مثل هذا قول سيدنا أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه: 
«احرص على الوت توهب لك الحياة» (وفیات الأعيان» ۳/ «СЗУ‏ فانه انا آراد ب (йу‏ 
الحياة الأبنية فى اتةه والراد هناب (هذه الحياة) الحياة الدنیا فقط. 


وبعد 
فان القاری هذا الشرح لن يجد فرقا كبيرًا بين مجي فيه وجي في 
شرح لامية العرب. اللهم إلا ما كان من انصرافي الكامل هناك عن كل 
ما عدا القصيدة نفسها من حكايات وأشعار واكتفائي التام بهاء فان هذا 
ها يليق بقصيدة أوحى ما إلى الشاعر انفراده ووّحدته فجاءت كاملة 
مستغنية عن غيرها ک| كان في عزلته مستغنيا عن غیره» واختلفت عنها 
قصيدتنا هذه التي أوحى بكثير من МЫ]‏ علاقات الشنفرى الإنسانية 
М‏ المختلفة فاحتاجت إلى أبيات من غيرها لجلاء بعض معانيها؛ كأن كل 
Са‏ قصيدة انا هي صورة من صاحبها ساعة ААВ‏ 
0 ولن آعید وصف منهجي فانه موجود في خاتمة شرح اللامية» 
: لا كسلا مني» ولكن لأنك احتجتٌ بلا شك إلى العودة إليها عند 
قراءتك هذا الشرح» ولا داعي لاعادة ما كتب هناك ор‏ الاعادة 
سبیل للملل وسبیل لضیاع ادد وط لخاد وليس مثله التكرار 
عند الشرح والتعلیق فانه ضروري لرسم تفاصیل الصورة الراد 
التركيز علیها بکل تفاصیلها واستدعاء ما یمکن أن یکون قد غاب 
عن ذهن القاری. 
وإني لم أقصد قط إلى الانتقاص من أي Де‏ تعرض هذه القصيدة 


еу, 
7140) 
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أو بعض أبياتها بالشرح» ولا أن آقارن نفسي به بَلهَ أن آرفع قدري فوق 

قدره؛ فإنه نا عامل Шш)‏ واحدًا بين نصوص كثيرة في كتاب كبير» 

أما أنا فلقد أقمت على قصيدة واحدة لا أتعداها إلى غيرها إلا نادرًاء 

ولیس یتوقع من صرف همه إلى قصيدة واحدة أن يأتي با أتى به من كان 

عمله تحقيق كتاب كامل أو شرحه مع ما فيه من قصائد كثيرة» وعليه 

فلا سبيل للمقارنة» وإنني لا أقول لك: وَدَعْ كل صوت بعد صوتي. 

أو آقول: خذ ماتراه ودع نک سمعت به. Ы‏ آن اک من يان 

ا 4 قلا и‏ الاساس؛ 7 

بل ШЫ Жылы‏ ماي شا ول آفكاري فیتزمها یناه ود 

ویستمع إلى ما تبعثه في نفسه من اعتراضات واستفسارات ویسجل үе‏ 

ما يجد من إجابات» ثم يمضي إلى إكمال هذا البناء عن الشنفری» وی اا 

لأرجو أن يوفقني الله سبحانه إلى جمع ما كتبته عن الشنفرى والزيادة 

عليه في كتاب يكون مُرشدٌا صادقاء ودلیلا هاديًا. 

ثم إني أحب هؤلاء الأفاضل الكرام الذين ينفقون أوقاتهم 

وجهودهم في تتبع ما قاله الناس عن نسب قصيدة ما إلى هذا أو 

ذاك أن يصرفوا همومهم العظيمة إلى تذوق تلك الأشعار فإنه لن 

يعدم جزءًا من نفس قائلها فيها يدل بها على نفسه وحقيقته. 

آما ذلك السؤال العبثي عن حاجتنا ОУ!‏ لقراءة الشنفرى 
пат)‏ 
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وفهمه فهو لا يمكن أن يصدر عمن قرأ هذا الشرح» وإني لأرباً بك 
أن تكون من أولئك الكسالى المتعالين بالباطل فتراهم جالسين لا 
Де‏ لهم ولا عملء ثم لا يستحون أن بطلقوا أحكامًا مريضة دون 
فهم أو برهان. 
آسأل الله آن ЖЕ‏ هله القصيدة ولشعر الشنفری 445 Це‏ 
کنوزه کلها» وينشرها على الناس ! 
ظ وآرجو أن أكون قد وفکک فيا عملتٌ! 
са‏ نفع الله بهذا العمل» وجعله خالصًا لوجهه الكريم! 
К‏ والصلاة والسلام على سیدنا محمد АЙ у‏ وصحبه أجمعين! 
®( ومد لله رب العالین! 
аја‏ 


الخميس: 7 من مادی الأولى 1441 


2 من يناير 2020م 
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/торазацг.сот‏ في الثانی والعث 


ين من يناير عام ۲۰۲۰ م. 


صقر أحسن الله الیه! / Һер:‏ 


22749 ې 
К+‏ 
ауа‏ 
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تت 


(\) 


على موقع 


آستاذنا الحبيب أ. د. محمد Ше‏ 


б 
في ل‎ 


ی 

لنا 

"ө 
өө 


с! 
апд! а 


تملفید 

المرأة هي المرأة مهما بلغت من الحزم والكياسة وبعد النظره 
ثم مهما كانت Жё‏ لزوجها مُطيعة له؛ فهذه آميمة مع ما كان لها 
من صفات تفرّدت بها بين بنات جيلها حتى رأى فيها امرأةَ كاملة 
الشنفرى الناقد البصيرٌ بطباع الرجال وأدوائهم والقادر على علاج 
من آصر منهم -ها هي تدرك اختلاف مكانتها في نفسه عن أية 
مكانة ای ویغر‌ها حسن عشر ته فتحسب | قادرة -إن 9 
آحسنت استغلال مواهبها- على أخذه إلى حياة أخرى بعيدة عن 15 
حياته القديمة بمركزها الذي تدور حوله وغرضها الذي استوهټه ف 
روفو وو و ЕО‏ ایا 

آما الشنفرى فانه كان إلى ذلك العهد شابّا حديث عهد بالزواج 
والنساء» يغتر با يظهرن؛ فلا يعرف طباعهن» ولا يدرك آلاعیبهن» 
لكنه الشنفری وان فاته ما فاته. 


)١(‏ بنينا هذا التمهيد على ما سيأتي في الشرح من بعد وعلى ما فهمناه من قصيدة (ألا أم عمرو) 
فراجع شرحنا علیها. 
(۲) لایتناقض هذا مع أنها لم تكن آکثر من امرأة أعجبته كا С‏ في شرح التائية» ولیس اختلاف 
مكانتها إلا У‏ زوجه» ثم محسن عشرته» وقد تُغري العاملة الحسنة وتوهم „АЭ‏ 
)7145 
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خرج الشنفری في غزوة» ربا كانت أولى غزواته بعد الزواج ثم 
عاد منها ظافرا مشتاقا إلى زوجه Ш‏ یظن أنها تنتظره بشوق وتلقاه 
بفخرء وم يدر ما عزمت عليه من |ساءة ونفور» فأذهله ما رأی. 
صدمل وانکار 
САДЫ -١‏ جبال قو 
وَبَيْضانٍ الْقَرىلَمْ تخدريني" 
تذهل تلك العاملة الجافة غير المتوقعة الشنفرى فيّلقي سواله 
2 على عجل مهملا أداة الاستفهام؛ لقد اعتاد منها قبل خروجه في 
٠‏ تلك الغزوة أن تهابه وتوقره» وهذا ما عناه بقوله (تحذريني)» وكان 
70 من الطبيعي أن تبقى على توقيره дез‏ بعد الغزوة إن لم تزد؛ إن 
الرجال تزيد له رهبة وتوقيرًا بعد هذه المغامرات فكيف بالنساء! 
وكيف بأميمة التي لم يعتد منها على غير الاحترام والتوقير! 
تخيير وإنذار 


د فسإمسا ان Ыы‏ قرطي 
о и 7‏ .ېس 17 5 

)١(‏ قوّ: مکان» وني معجم ما استعجم» ۱۱۰۳/۳: сда)‏ وتشدید ثانیه: واد بالعقیق؛ 

عقیق بنی عقيل)» بَيُضان: مكان (بفتح أوله» وبالضاد ا معجمة» فعلان من البیاض: وهی 

ماءة من میاه خزاعة عند برس ا بل المتقدّم الذكر) معجم ما استعجم ۱/ ۰۲۹۲۰۲۹۵ 


علمت آميمة Јад‏ ها ان النشوز هو آقسی ما یمکن آن تواجه 
به زوج شابًا عفیفا حدیث الزواج بعد غيابه في غزوة يزيد فیها 
الخوف من القتل فیکون آشذ ما يلح عليه بعد نجاته شهوة التکاثر 
وا حفاظ على النوع فتجرّأت وامتنعت علیه. 

لکن ليست شهوة الجسد هي هم الشنفرى الاکبر منهاء انا 
مهمه منها قبل أن تمكنه من جسدها أن تمكنه من نفسها فتکون له 
-كما اعتاد- الزوج الحبة الودوت لذلك يخيّرها بين آمرین لا ثالث 
ДА‏ ما أن تودّه 5( اعتادا فیرعاها بعطفه وکرم آخلاقه ک| كان أو 
أن تخل بواجباتها فتتغیر معاملته АА‏ 


إساءة بإساءة» والحزاء من جنس العمل”"'. 


)١(‏ تحتمل هذا البيت أكثر من تفسيرء يحتمل أن يكون قصده: ما أن تودينا فنرعى الأمانة 
التي عندكم (كناية (е‏ لا يجب ذكره) أو أضطر لخيانتك» وساعتها يجب أن ينسب الفعل 
إليك أنت لا لي آنا لأنك اضطررتني لذلك. لكنه معنى بعيد بسبب قوله (تودینا) فليس 
غرضه الرئيس غرضا جسديًاء وكذلك يحتمل: ما أن تودينا فنرعى أمانتكم وإما أن ترحلي 
وتترکینا؛ وهو يتناسب مع البيت التالي» وقد استخدم لفظ التخوين بمعنى النقص كا 
في قول سيدنا كعب بن زهير: (في غارز لم تخونه الأحاليل)؛ ولكن التصريف الوارد في 
الیبت من В Ый‏ ولیس غذا العنی ما بويدم غږ الظن» راان كي ذکرث: لا آن 
تودینافنرعی آمانتکم وإما أن تخوني فنخون „ДАЙ‏ حذف (فنخون) لأا مفهومة من 
السیاق أمّا ما یمکن أن یسبق إلى الذهن من معاني الخيانة الزوجية التي یفهمها هذا الجيل 
فانها بعيدة کل البعد عن سياق البیت ومعناه وبعيدة کذلك عن أخلاق الشنفری وأميمة. 


لکنها في تلك اللحظة كانت قد أخلت بواجباتها بالفعل» فا له 
А ДЕ‏ بين آمرین قد سبقت إلى أحدهما فاختارته بالفعل؟ 

ربا آراد الشتفری أن يفتح ها بذلك СЬ‏ للعودة عن ЦЕР‏ 
والتفکیر في آمرها وآن تطمئن إلى آنها لا تزال في سّعَة لم يَفنّها شيء؛ 
كانه یدعوها بذلك لبداية جديدة یرجو آن تتمسك مها. 


استهانه واستهزاء 


جه „Аз‏ ينك با راق 
46 ومن مر ادر أن ترا فد کر ن جار اک قا ال د 
0 أحدٌ نيل زوجه منه ولا یتجراً عليه أحدٌ 384 زوجه عليه لمعرفتها 
ما خفي من طباعه وأخلاقه» وهذا ما فعلته أميمة لعرفتها برحمة 
زوجها وان بدا خشنا» لقد صمدت له فواجهت إحسانه بإساءة 
جديدة» وبالغت في رد فعلها فأغلقت في وجهه باب البداية الجديدة 
قائلة: نها لن تصبر على إساءته ها إن فعل بل ستهجره إذا آساء! 
سبحان الله! ترید أن تسيء هي إليه حتی يلين لهاء ثم لا تقبل أن 
یکون في رده (ساءة ها! 
(۱) الظعینة: المرأة في المودج. یذکرنا أسلوب الشنفری في هذا البیت بأسلوبه في البیت الخامس 
من التائية فراجعه. 
ав!‏ 


666668 کرک <<< ور کرک و کرک ور که ک سي << <2 <<< <2<2 <2<2 22 <2 22 << 2222422222222 222222 <42 ОФФО‏ << ج22 22> 
حل + على + على + على + على + الى < الى <> ال + الى + الى خ ال + الى * الى خه ال خ الس + ال + الى خه الى + الى < ال > ال + )لس + الى + الى < ال < ال < اله څه ال 


لقد أخطأث صاحبّهاء إنه الشنفری؛ فليس له ذراع تله فیمسك 
منها أو تلوى» ولا یتوقع من رجل في عناده الا أن یقرعها هذه القارعة 
النبهة: إنه لن يمنعهاء ولیس هذا فقط بل پلتفت إلى ضمير الغائب» 
لأمها في اللحظة التي تلج فيها هودجها لن تکون أميمة صاحبتّه والفه. 
بل ستکون امرأة غريبة كأيٌّ امرأة ظاعنة لا شأن له بها. 

ثم یقرعها بالثانية: فيم بقاؤك إذن؟ آنا لا آحرسك کل حین؛ 
إن كنت تخافین أن آمنعك فالأوقات التي أكون بعيدًا عنك فیها 
كثيرة» ويمكنك أن ترحلي بسهولة في أي وقت منها. 

كان يريد أن يفت ها СЫ‏ للعودة عن غيّهاء فطمعت وزاد بغيّهاء و 
ДЬ‏ فكرة البداية الجديدة عن ضعف. ول تعرف أنها عن مروءة 0 
وتذمی فان تجهل فجهله آشد وأعظم. © 


غضب واززاء 


| 


) 


-٤‏ إذا ما جشت ماأنهاك عَنْهُ 
رتم هوو АЛШ айе‏ 
-٥‏ قَأَنْت الْبَعْلُ يَوْمَيِذٍ فقومي 
(۱) البعل: الزوج. لا آبا لك: دعاء يُستعمل في حالة الانفعال بخير أو بش ولا يقصد به حاق 
معناه الافي القلیل. 
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سقط في يد أميمة» وعلمت آنها بالغت في الإساءة» وأنها نا 

استحضرت شر صاحبهاء فأردات أن تصرفه دون أن تلين في 

غرضها أو أن تتراجع عنه؛ فصارحته بحبها وأنها لا يمكن أن 

تترکه غير أنه ألجأها إلى أن تقول ما قالث بردوده العنيفة الحافية. 

ل يكن الشنفرى إلى ذلك ا حين ملا بها يحدث Ш‏ كاملا وظنّ 

أنها تعي معنى ما تقول وم يعرف أنما نبا تحتال لتصرف عن نفسها 

الخطأ بأن تلقيه عليه حتى تتمكن من الاستمرار في مطالبته با هدوء 

м‏ والسكونء فاستغرب قوطاء وعظم عليه أن تتهمه با لم يفعل أو أن 

Са:‏ تلقي عليه بخطئها؛ إنها هي التي آساءت إليه من البدايق ولم یفعل 

6 غير أنه قام بواجبه حين نهاها عن الإساءة» فان كان من آحد ШЇ‏ 

34 أحدا إلى شيء فإنها هي التي КЕК‏ إلى الكلام الخشن الشدید ‏ ولم 

يلجئها لشيء» فاذا تتوقع منه إن قالت ما یکره أو امتنعت عنه؟ 

أتتوقع أن يُغضي عنها؟ فان أغضى فقد انقلبت الآية» وأصبحت 

هي المسؤولة صاحبة الكلمة المالكة لعقدة النكاح» وساعتئذ 
سيصبح زوجًا بلا فائدة والاجدر بها أن تطلقه؛ إذ لا خير فيه. 

ан,‏ واا ههل نو وق و 

ال И ЛЫ дл‏ عل هار اسشنا 

أكثر استفزاژا يدل على فهم معكوس كالذي Ку‏ فشرح ها بالبيت 

150 
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الأخير سبب قوله: فطلقيني لأن الفرق بين الرجل والمرأة هو من 
منهم صاحب الكلمة في البيت» فان خشي أن ينكر علیها فكأنه قد آنزل 
نفسه منزلة المرأة فارتفعث هي إلى منزلة الرجل وأصبحت الشتملة 
عليه» ولا مانع ساعتها من أن تودّبه بالسوط فقد انقلبت الآية. 


ОБО 


2529 


فإننا لا ندري إن كانت هذه الملاحاة قد انتهث بالبیت الأخير 
آم استمرث؛ فإن الرواة لم ينقلوا غير هذه الأبيات الخمسة» وأرى 
أن هذه الأبيات كافية لتوضيح آنها كانت أول ما وقع بين الزوجين 
في هذا الآم أو على أضعف تقدير من أوائل ما وقع بينهماء وقد 
تبین أيضًا أن هذه المرأة هي نفسها أم عمرو أميمة التي قال فيها تائيته 
الشهيرة» وهي نفسها التي قال فيها بعد هذه القطعة وقبل التائية: 


5عيني وقولي ШШ‏ ما ششت لو 


2 آنشا يصف غزوة له بعقب هذا البیت؛ فكأنها -کا قلنا في 
شرحنا على التائية- كانت ضعفت حتی لم يبق من مقاومتها إلا أن 
تنهاه» وكان هذا هو السبب نفسه الذي تركته من أجله ورحلت. 

إذن هذه هي أميمة» وكانت هذه القطعة في مرحلة مبكرة من 
زواجهاء وقد سجل ما الشنفرى بداية هذا النزاع الذي استمرٌ 
طوال زواجھماء ثم انتهى با انتهى به» وقد رأينا كيف أخطأت 
المرأة التأتي فأساءث لنفسها واستجلبت التقريع» وهذا دليل على 
آنها م تكن تعرف بعد أخلاق صاحبها معرفة تامّة» ثم رأينا كيف 


(у: 
7152) 


6666 
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تعاطی الشنفری مع صاحبته وهو تعاطي من لا خبرة له بالنساء» 

وهذا آحد آدلة عفافه التي ذکرنا بعضها في شرحنا على «ЫШ‏ 
ورآینا كيف لأ إلى الردود المسكتة غير الشافية» الخشنة القاطعة 

التي لا تترك مجالا لنقاش أو توحي بأمل في التغيير» وهذا التحدي 

هو شيمة من شيم الشنفرى التي تغلبه ويغلب بهاء وهي ظاهرة 
بوضوح في أشعاره كلها. 

والخشونة ليست نقيض الرحمة -كم نبّه إلى ذلك الاستاذ العقاد 

رحمه الله في عبقرية عمر رضي الله عنه في غير موضع - ولکنها نقیض ع 
الصقل والنعومة» وقد يكون المرء لينا ناعم اللمس وهو قاس 8 
مفرط القسوة وقد یکون А‏ لکنه رسيم » وقد رآینا ن اليك ў‏ 
الثاني كيف أنذرها الشنفری عاقبة إساءتهاء وهو قول الحريص على ك 
الرحمة والانصاف ولا يفوتنا أن МА е‏ عليه ое‏ الصورة دليل 

على أنها تأمن عاقبة إزعاجه واغضابه وهذا دليل معرفتها بر مته 

وکرم أخلاقه» ثم رأيناه قد دما على أوقات غيابه لتهجره إن خافت 

أن يمنعهاء لكنها کم| رأينا في التائية أبت إلا أن تنصرف في يوم هو 
موجود فيه» وأبت كذلك إلا أن تمر به في جلسه وسط الناس فإن 

تكن حينها قد اعتصمت بالصمت وأشاحت عنه فرب لم تفعل الا 
لتأكيد رغبتها لعله يجزع فيعطيها ما أرادت ويعدها بالتوقف عن 

و 


ОРООСОН ور کرک و کرک ور دروم کرک وم‎ ОООО ОООО ВОО 
على + الى + الى حم الى * الى > الى +>ال/ کرک کرک خه الى * ال < ال > ال کیک کمک‎ + > 


الغارة والغزو. فان كان هذا هو تدبيرها احقيقي فانه دلیل على 
حبها الشديد له برغم كل شيء» وربيا جاز للبعض أن يستدل به 
على أنها لم تكن سوى امرأة أعجبته كا Са‏ في شرح التائية» وان 
كنت لا أراه دليلا ШИ‏ ويكفي ما استدللنا به هناك على ذلك. 
ول يكن الشنفرى خاملا ولا مجهولاء لا عند أميمة ولا عند 
غيرهاء لكنها طمعت في تغييره بعد انتقاها إلى جتمعه وقد كان 
محتمعًا ذا ظروف خاصة بين الجتمعات العربية حينها؛ كان تم ما 
3 تقرًا عاش رجاله حياة سهلة فسهلت بذلك أخلاقهم وسهل 
Са:‏ على نسائهم أن يسيطرن علیهم КУ‏ 
0 وبرغم ما حوته هذه الأبیات من تفاصیل موضحة لطبيعة 
العلاقة بين الشنفرى وزوجه إلا أا من طبقة أدنى بكثير من تائيته 
ومن لامية العرب بلا شك؛ فالموضوع الذي تعالجه كا ترى لا 
ينهض بها إلى أبعد من هذا المستوى. 
الخلاصة أنك لن تجد أي تناقض بين الشنفری هنا والشنفری 
في لامية العرب أو تائيته» وقصارى ما تجد اختلاف أسلوبه من 
الأجوبة شديدة الخشونة المسكتة إلى الأجوبة الأقل خشونة 
(۱) راجع أحد تعليقاتنا على البيت العشرين من لامية العرب» وراجع كذلك تعليقنا على البيت 
الثاني والعشرين من تائيته. 
3 
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الوضحهة والمبينة» وهو اعتذاره بأن الموت لن يتركه إن ترك انتقامه» 

ولكن -کا قلنا في شرح التائية- م ترد أميمة أن تقتنع که يدا لیس لانه 

غير مقنع» بل لأنها آرادته أن يسكن ويتوقف عن القتل والانتقام» 

و امو ی 

|з‏ سکونه علامة آن فعله فقد ق تیقنت من حبه إياهاء يؤيد 

ذلك مرورها به دون توديع» وربا كان ذلك وکان ЧӘ у> ала‏ عليه 

وعلی من یمکن أن يرزقا به في الستقبل من آولاد» وقد کرهت أن 

تمر با مرت امه به من قبل. ۶ 
وفي الختام فإنك لن تجد فرقا بين نهجي هنا وهجي في شرح 8 

اللامية والتائية فراجعهم|. أسأل الله أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله 0 

خالصّا لوجهه الکریم! لتا 
والمد لله رب العالین» وصلاءً رسلاما عل سیدنا مق وآله 


وصحبه أجمعين! 


محمود رفعت 
ا جمعة: 2 من ادی الأولى 1441 
7 من يناير 2020م 
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۱- آقیموا بني آني دور 5 

ناد 2ي الحاجاث ول м‏ 
)5—27 لِضِيَاتٍ مطايا وَل 

Га‏ ۳- وَفي УП‏ ا لكريم عن الأذى 
й.‏ وَفيها لِمَنْ خاف القلی 52 

уй ما في الْأَرْضٍ 32 على‎ 8955-4 КС 
КЕЯ 5—5 سَرى راغِيًا : راهبًا‎ 

ه- ولي ААЙ б»‏ يريد Јар‏ 
أرط ره دول وعزفاء جبأل 

Б И» لا مُستودغ‎ ДАЙ А-Х 
ولا الجاني بما جر يُخْدَلُ‎ НМ 


4 و 2 А‏ 
اذا 252 أولي ПЕ Е ١‏ 
دا فرصت ند ابسشل 


0) 
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б э, 
وکل‎ -۷ 


و ې 3 سه سه о РА‏ 2 
٩‏ وما 55 إلا بسطة عن تفضل 


[А 353 9053 عَلَيْهمْ‎ 


-٠‏ واني كفاني فقد مَنْ لیس جاريًا 


2 ЗЫЛ تاش أضحاب‎ -١ 
یط يض اصلِيت وَصَفْراء عَيْطَّلَ‎ 

توف من ی оха)‏ تزینها 
Ал;‏ قذ чїй Мы‏ وَمحْمَلُ 


о 


ы Ме Ыл إذا 5 عنها‎ -۳ 


2 و ۰ ره ۳۳ „ э‏ 
-٥‏ ولسشت بیهیاف ёч‏ سَوامه 


-٩‏ ولا ={ 5 مسرب بعرسه 


2 


7 له ير ا “ ۶ ۶ و 
۷- ولا خرق يق کان نواده 
а‏ ۳ | رف ل EET Ө‏ 
بظل به المکاء يعلو وي 


۸- ولا خالف دار ء مُتغزل 


بسروخ وب ыы»‏ 
үз Же. =\4‏ : دون ځیرو 

йн аус Я 
إذا انح‎ БТА] اد ولشت بوخیار‎ 

ез а ым) ЈЕ مُدى‎ 


۱- إذا ШУ ЗАД‏ لاقی ام 


و 


۳ 
3 


о) -۳‏ الارض کیلا يَرى له 


* = Еа о о © и #2 42 


-٤‏ ولا اختناتك وه د 
т 6‏ كبر لا قي بي 

بس ۶ ٣۳‏ پچ ۳۹ 5 و 
ان ی با 
107 
зу -۷‏ على Ро дй‏ 

a ۳ د‎ 3 2% 


= ки БРИ ү) 
52 О а عدا طاويًا بُعارض‎ -۸ 


2 „Мм 
0) 34 و د‎ о 2 7 ٠ ې به و‎ 
ха خوت بادناب الشعاب ویعسل‎ 


)سم 4 Т Ра 3 оф‏ # 
4- فلمّا لواه القوت من حیث А0]‏ 


на з‏ 0-7-7 ها 
۲ مهرتة فسوه كان شدوقها 


5 توق الْعِصِيٌّ كالحاتٌ و 
۳- 22( وضجت بالبّراح كأنها 


„ёё 
هو‎ 
\ 
е: 
حا‎ 
ائ‎ 
şo 
3 
ما‎ 
۲ 
© \ 
| 
4 
حم‎ 


دم :9 


٥-دٌکا‏ وَشَّكَتْ نم ازعوی بَْدُ у‏ 
ш) ү‏ ان لم ыч‏ الشكو 
-٩ COG‏ وفاء وّفاءت بادراتِ 3 
نک жд. ш eT‏ . ووه و 
| علی نکظ متایکاتم محخمل 
۷- )545 آناري ы К шй‏ 


4 


жср سرب‎ 


مع م 2.553 وابتدرنا واشسدلت 


۰- کان وفاها 5« وخوله 
&. 5 0 6 2 و يعم 
РЕ ИИ‏ 

-١‏ تَواقيْنَ مِنْ سى إِلَيْهِ فَصَمّها 
А MES 2‏ ور а‏ 

о 4 2 2 СУС‏ سه 


-٢‏ فعبْت غشاشا نم مرت نها 


Се ж 9 о 
رَكْبٌ من أحاظة مُجْفِلُ‎ са фа 
افتراشها‎ Де لض‎ ж که‎ ЖЕЛ ТШ, 


2 


7А й‏ تا هم 
5- وان күрг‏ ا وص 52 


ویب وړ اك 
-٥‏ فان تب ون ري 1 Ја‏ 

ما шй‏ بالشنقرى بل М‏ 
МЬ —&‏ جناياتٍ 55205 لَحْمَهُ 
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12۶ ос و‎ Ар 2 ж сё 
عقيرّته لايبها حم او‎ 


гаф 2 7 фу, з 
مس و‎ о Е 578 ین‎ 1 
الربع أو هي انقل‎ (54215 (Мше 
© р * Ф жора уы 
إذا 0553« آضدزتها ثم إنها‎ -۹ 


о 
фе 


و 
се‏ كاد ف رر يا 2 6 2 
نشوب تي من تحيت ومن عل 


ПИ] Ра а. ۳ ۰‏ ضاحيًا 
аба 2 ۳‏ نې С ы‏ 
2 ,3_& ای ولا اتنعل 

бр أَجْتابُ‎ ан لَمَوْلى‎ Д5 -١ 
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ار ری Р‏ 
جوم -٢‏ ;]25[ آخیانا وَأغنى وانما 


لا مرخ تخت الفنی АЯ‏ 
٤‏ - ولا تژتهي الْأَجْهالُ جلمي ولا آری 

وولا بآغقاب الأقاوي ل انول 
-٥‏ 05 نخس Дыш‏ الْقَوْسَ ربا 

Дый‏ انس یور 
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КҮШ 2 р ый‏ کد 
وان يك шл‏ ما كها الإنس تفعل 


-٣‏ تَصَبّت له وجهي ولا كِنْ دونه 
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خرجنا من الوادي الذي بين مشعا 
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“гө д‏ 8 ام 
ы шаа‏ 
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لقد Ш>]‏ صاحب هذا الکتاب الشنفری 
على بعد الزمان 015-09« وخلطه بنفسه 
حتی نسي أنه محمود وأنه الشنفری» 
وبدا له أنه إنما پراجع کلامّا قاله هو 
نفشه قبل ستة عشر قرنا؛ فعنده من 
ثم خبره الذي لا يعرفه غبره على طول 
استتاره ولا يجوز منه الارتياب 444« لأنه 


صدق نفسه. والصدق منجاة! 


اقرأماشئت من شروح شعر الشنفری» 
ثم 291 4« واقراً هذا الکتاب؛ فلسوف 
الشنفری ومبانیه التي فرّقها في شعره ما 
Ь‏ یجتمع قبله. مثلما یجمع مرکبو أجزاء 
الصور القطعة آجزاء‌ها -فاذا هي صور 
آشخاص یعرفونهم أو یعرف ون آشباههم- 
ولا یدعها حتی يعلق بها معانيه ومبانیه! 


آ.د. محمد جمال صقر 
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